
 – العربيـــة  القمـــة  تعـــد   - الريــاض   
الإســـلامية فرصـــة للـــدول التـــي تعرف 
بصوتهـــا العالـــي ومواقفها المتشـــددة 
وغير الواقعية إزاء الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي للاستعراض دون أن تكون 

ملزمة بتنفيذ تلك الاستعراضات.
ويقـــول محللـــون إن ”المحســـوبين 
على مواقـــف الصوت العالـــي من أمثال 
تركيـــا والجزائر ســـيجدون القمة ملجأ 
لهم واحتماء خلف الموقف السعودي أو 

الموقف الجماعي للدول.“
وتســـتند توقعـــات المحلليـــن علـــى 
اســـتذكار ما قامت به الجزائر مثلا خلال 
قمة الرياض العام الماضي حيث تزعمت 

تحركات تهدف إلى ”ردع إسرائيل.“
وذكـــرت تســـريبات نشـــرتها مواقع 
قطرية بعـــد القمـــة أن الجزائـــر ولبنان 
اقترحـــا جملة من الإجـــراءات، من بينها 
منع الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها 
باستخدام المجال الجوي للدول العربية، 
ومنـــع نقـــل المعـــدات الأميركيـــة إلـــى 
إسرائيل من قواعد في دول عربية، وقطع 
العلاقات مع الدولة العبرية وإشهار ورقة 

النفط.
ومنـــذ بدء الصراع فـــي أكتوبر العام 
الماضي لم تقدم الجزائر شـــيئا واضحا 
أخبـــار  فحتـــى  الفلســـطيني،  للشـــعب 
الوقفات الاحتجاجية المساندة لغزة على 
غرار أغلـــب الدول العربية والإســـلامية، 
اختفت من الصحف ووكالة الأنباء بسبب 

منع السلطات لها.

وهو الشـــيء نفســـه تقريبا بالنسبة 
إلى تركيا التي لا يتوقف رئيســـها رجب 
طيب أردوغان عن مهاجمة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو في كل 
مناســـبة، دون تقديم أي شـــيء ملموس 
لمساعدة الفلســـطينيين، وفي مقابل ذلك 
ارتفعـــت عائدات الصـــادرات التركية مع 
إسرائيل العام الماضي والضفة الغربية 
قبل نحو شـــهر حيـــث تضاعفت 6 مرات 
بعـــد إعلان أنقـــرة وقف التجـــارة مع تل 
أبيب، وهـــو ما يثير توقعـــات بأن تكون 
أنقرة تســـتخدم الضفـــة الغربية لإيصال 

السلع التركية إلى إسرائيل.

واســـتغل وزيـــر الخارجيـــة التركي 
هاكان فيدان الاجتمـــاع التمهيدي للقمة 
الـــذي عقد الأحد، لترويـــج مبادرة فرض 
حظر توريد الســـلاح على إسرائيل، التي 
تروج لها تركيـــا كحل لوقف الحرب، لكن 
مراقبين يقللون من أهمية الخطوة حتى 
لـــو تحققت باعتبـــار أن إســـرائيل تنتج 
أغلب الأســـلحة بالإضافـــة إلى كونها من 

أبرز الدول المصدرة للسلاح في العالم.
وقـــال فيـــدان إن مـــا ينقـــص العالم 
الإســـلامي من أجل القضية الفلسطينية 
ليس التصميـــم أو الأرضيـــة الأخلاقية، 

”بل الإجراءات الملزمة.“
ملموســـة  إجراءات  ”هنـــاك  وأضاف 
يمكن اتخاذها لوقـــف إراقة الدماء ومنع 

الحرب الإقليمية الوشيكة.“
وذكـــر فيـــدان أن حفنـــة مـــن الدول 
والذخيـــرة  الأســـلحة  إرســـال  تواصـــل 
إلى إســـرائيل حتى تتمكن تـــل أبيب من 
مواصلة هـــذه الحرب. وتابـــع ”كخطوة 
أولـــى، يمكننا أن نضغـــط من أجل فرض 

حظر الأسلحة على إسرائيل.“
ولفت إلى أن تركيا أطلقت مبادرة في 
الأمم المتحدة لوقف شـــحن الأسلحة إلى 

إسرائيل.
وأضاف ”تلقينـــا تأييدا من 52 دولة، 
بينهـــا دول دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمن الدولي. يجب علينا جميعا أن نفعل 
كل ما يلزم لتحمل المزيد من المسؤولية 

بشـــأن هذه القضية. حـــان الوقت لإظهار 
وحدتنا.“

وأشار إلى أن هناك وسائل أخرى مثل 
وقف التجـــارة مع إســـرائيل والانضمام 
إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 

في محكمة العدل الدولية.
وبـــدأ الأحـــد قـــادة الـــدول العربية 
والإســـلامية يصلـــون إلـــى الســـعودية 
اســـتعدادا لقمّـــة تعقد الإثنين لمناقشـــة 
الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في 

المنطقة.
وفي أواخر أكتوبـــر الماضي أعلنت 
وزارة الخارجيـــة الســـعودية عـــن القمّة 
خلال الاجتماع الأوّل لتحالف دولي أنشئ 
بغرض الدفـــع قدما بحلّ الدولتين لإنهاء 

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وتعقد القمة بهدف ”بحث اســـتمرار 
العـــدوان الإســـرائيلي علـــى الأراضـــي 
الفلســـطينية ولبنان وتطورات الأوضاع 
فـــي المنطقـــة“، وفق ما أفـــادت به وكالة 

الأنباء السعودية الأحد.
وتأتـــي ”امتـــدادا للقمـــة العربيـــة – 
الإســـلامية المشـــتركة التي عقـــدت في 
الرياض في 11 نوفمبر (تشـــرين الثاني) 
2023“ بمبـــادرة مـــن الجامعـــة العربيـــة 
الإســـلامي  التعاون  ومنظمة  (القاهـــرة) 

(جدّة).
الســـعودية  وبثّت قنـــاة ”الإخبارية“ 
مشـــاهد من وصول الرئيـــس النيجيري 

بولا تينوبـــو ورئيس الـــوزراء اللبناني 
نجيب ميقاتي.

الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
عمرو الشـــوبكي إن انعقاد أي قمة تجمع 
بين الدول العربية والإسلامية يعد مفيدا 
ويشير إلى أن مساعي تشكيل تكتل عربي 
وإسلامي واسع بات قابلاً للتحقق بحثَا 
عن تحقيق الســـلام المفقود في المنطقة، 
وأن قـــرارات القمة مـــن المتوقع أن تدعم 
إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وعلى 
الأراضي اللبنانية، كمـــا أن قراراتها في 
الـــدورة الأولى كانت فـــي مجملها جيدة، 
لكنها افتقدت الآليات المناســـبة لمتابعة 

ما جرى التوافق عليه.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن نجـــاح القمـــة العربية الإســـلامية في 
تحقيق أهدافها يتطلب تجاوز ســـلبيات 
جامعـــة الدول العربيـــة والذهاب باتجاه 
الضغط لتنفيذ ما يتم التوصل إليه، وأن 
القمة الثانية يمكن أن تتحرك بشكل أكثر 
إيجابية مـــع اقتناع المجتمع الدولي كله 
بضرورة التوصل إلى اتفاق ســـلام على 
أساس حل الدولتين بما في ذلك الولايات 
المتحـــدة، وأن الاعتـــراض الوحيد يأتي 
من إســـرائيل التي ترفـــض التوصل إلى 
أي تسوية سلمية وترفض كذلك التعامل 
مع جميع ممثلي الدولة الفلســـطينية بما 

فيهم السلطة الحالية.

 القاهرة - وضعت المحكمة الدستورية 
العليـــا فـــي مصـــر البرلمان ومـــن خلفه 
الحكومة أمام اختبـــار التعامل مع قانون 
الإيجار القديم، بعد أن أقرت بعدم دستورية 
ثبات الأجرة الســـنوية للوحدات السكنية، 
وطالبـــت مجلس النواب بإيجـــاد البدائل 
الملائمة خـــلال دور الانعقاد الحالي الذي 

يُنهي أعماله في يوليو المقبل.
 ويشير هذا التطور إلى أن السلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية مطالبتان بإعداد 
قانـــون جديد ينظـــم العلاقة بيـــن الملاك 
والمســـتأجرين للعقارات، بدلا من القانون 
القديـــم المعمـــول بـــه منذ عقـــود طويلة، 
والذي كلمـــا جرى الاقتراب منـــه لتغييره 

عطلته ضجة.
وأصدرت المحكمة الدستورية برئاسة 
المستشـــار بولـــس فهمي إســـكندر حكما 
الســـبت، وصفه البعض بأنـــه ”تاريخي“، 
قضـــى بعـــدم دســـتورية بعـــض الأحكام 
المتعلقة بتأجيـــر الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المالك (المؤجر) والمســـتأجر، يشمل 
بطـــلان تثبيت الأجرة الســـنوية للوحدات 
الســـكنية، وطالبت المُشـــرع بإحداث هذا 
التـــوازن من دون أن يفرض المؤجر رؤيته 
اســـتغلالا لحاجة المســـتأجر إلى مسكن 
يؤويـــه، وفـــي الوقـــت ذاته لا يهـــدر قيمة 

الأرض والمباني بثبات أجرتها.
وتعد المحكمة الدستورية العليا هيئة 
قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية 
تطابـــق  مراقبـــة  مهمتهـــا  والتنفيذيـــة، 
القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء 
القوانين التي تخالف نصوص الدســـتور، 
ما يجعل حكمها يكتسي أهمية بالغة بعد 
أن أضحت الســـلطة التنفيذية مُرغمة على 
تطبيق ما تنتهي إليه الســـلطة التشريعية 
من قوانين تضمن تحريك القيمة الإيجارية 

للملايين من الوحدات العقارية.
ولا توجـــد إحصائيـــة دقيقة عن أعداد 
المنـــازل الخاضعة لقانون الإيجار القديم، 
لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قـــال في أحد تصريحاتـــه إنها تقدر بنحو 
مليوني وحدة ســـكنية شاغرة بقيمة تقدر 
بتريليـــون جنيه (الدولار= 49 جنيها)، يقع 
أغلبها فـــي القاهرة والإســـكندرية، وتُقدر 
البنايـــات الخاضعة لهـــذا القانون بنحو 

ثلاثة ملايين منزل.
الابتعاد  ســـابقة  حكومات  واختـــارت 
عـــن الملـــف كلغـــم اجتماعي قـــد ينفجر، 
حال جـــاءت في صف أي من الأطراف على 
حســـاب الآخر، فهناك الملايين من الأســـر 
التي تقطـــن فـــي بنايات تخضـــع القيمة 
الإيجارية فيها لقانـــون ”الإيجار القديم“، 
ويمكن أن تتعرض لهزات صعبة إذا جرى 

تحرير القيمة الإيجارية.

وأثيرت شـــائعات حول تردد الحكومة 
فـــي التعامل مع الأمر والقيمـــةُ الإيجارية 
ثابتـــة، وتتـــردد أحاديـــث عـــن أن بعض 
الوزراء الســـابقين عرقلـــوا الملف، لأنهم 
مســـتفيدون، ما يجعل الحكومـــة الحالية 
أمـــام صدام متوقع مع دوائر تمثل ”الدولة 
المتهمة بالإبقاء على النصوص  العميقة“ 
فـــي قوانين وضعت في خمســـينات القرن 

الماضي.
وتخضـــع العلاقة الإيجاريـــة لقوانين 
اســـتثنائية صـــدرت عـــام 1952، وامتدت 
بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى 
بعد وفاة المُســـتأجر الأصلي إلى خمســـة 
أجيال، وقصرت المحكمة الدســـتورية عام 

2002 التوريث على جيل واحد.

وقال رئيـــس الهيئة البرلمانية للحزب 
إيهاب  الاجتماعي  الديمقراطـــي  المصري 
منصـــور إن مجلـــس النـــواب مضطر الآن 
إلى التدخل من أجل التعامل مع مشـــكلات 
الإيجـــار القديـــم، وإن منحه فتـــرة زمنية 
حددها حكم المحكمة الدستورية إلى حين 
الانتهاء مـــن القوانين الجديـــدة المنظمة 
لعلاقة المالك والمستأجر يشي بأن الهدف 
ألا يشـــكل الحكـــم الدســـتوري عبئا على 
المحاكـــم لتنفيذ ما جاء فيـــه، بالتالي فإن 
تحقيق الرضـــا المجتمعي والتخفيف عن 
الدولة وأجهزتها ســـيكونان اختبارا أمام 

البرلمان في الفترة المقبلة.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
البرلمان ســـيضع في اعتبـــاره الخلفيات 
التاريخيـــة بشـــأن التشـــريعات المنظمة 
وأحكام المحكمة  لقانون ”الإيجار القديم“ 
الدســـتورية التـــي صـــدرت وتحليـــل كل 
البيانـــات الإحصائيـــة التـــي تســـهم في 
وضع صياغة تضمن التوافق مع المعايير 
الدوليـــة والدســـتورية بشـــأن الحـــق في 

المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن ما توصلت إليه المحكمة 
الدســـتورية تجزئة للتعامل مع إرث قانون 
الإيجـــار القديـــم الـــذي يمنح المســـتأجر 
البقاء في العقار المســـتأجر مدى الحياة، 
وأن الخطـــوة الحاليـــة تســـتهدف تحرير 
القيمـــة الماليـــة دون التطرق إلى مســـألة 
إنهاء العقود، ويســـاهم ذلـــك في التعامل 
مـــع ما يقرب من مليونـــي وحدة مغلقة قد 

يضطر مستأجروها إلى تركها.
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القمة العربية - الإسلامية فرصة أصحاب 

الصوت العالي للاستعراض دون التزام

 الربــاط - تحاول أحزاب اليســـار في 
المغرب استغلال الحرب في غزة ولبنان 
لتجديـــد حضورها وإن كان بالتدخل في 
خطـــب الأئمة في الجوامع، وهو عادة ما 

يقتصر على تيار الإسلام السياسي.
ورغـــم عدم صدور قرار من الســـلطة 
يمنع الأئمة مـــن الحديث عما يجري في 
غـــزة أو لبنان إلا أن النائبة الاشـــتراكية 
نبيلة منيب عبرت خلال اجتماع برلماني 
عن قلقها من تقييـــد كيفية تحدث الأئمة 

عن القضية الفلسطينية.
وقالـــت منيب ”لا يمكـــن لأي إمام أن 
يتحـــدث عن القضيـــة الفلســـطينية ولا 
يطالـــب اليوم أحد بنُصـــرة إخواننا في 
فلســـطين“، في دعوة بدا أن الهدف منها 

محاولة التقرب من الإسلاميين.

وليســـت هذه المرة الأولى التي يتم 
فيها الحديث عن فـــرض الحكومة قيودا 
علـــى الأئمـــة فـــي المغرب، حيث ســـبق 
للســـلطات أن أصدرت فـــي أكتوبر 2023 
بيانا كذبت فيه ما يتردد من أنباء بشـــأن 

وضع حدود للجوامع.
وقالـــت وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 
الإسلامية في بيان حينئذ إن الخطب عن 
معاناة الفلســـطينيين غير ممنوعة وإن 

الوثيقة مزورة.
وأثـــارت تصريحـــات منيـــب جـــدلا 
واســـعا حيـــث اعتبرها البعـــض دعوة 
إلى الجهـــاد علـــى طريقة الإســـلاميين 

المتشددين.
وقالـــت منيـــب في مقابلـــة مع موقع 
المغربـــي  الإخبـــاري  بريـــس  أنفـــاس 

يوم الجمعـــة إنها كانت تنـــوي التنديد 
بالممارســـات الراميـــة إلى منـــع الأئمة 
مـــن الحديث عن الفلســـطينيين لكنها لم 
تقـــل إن عليهـــم الدعوة إلـــى الجهاد من 

منابرهم.
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزيـــر  ونفـــى 
الإســـلامية أحمد توفيق ادعاء منيب بأن 
الأئمـــة لا يمكنهـــم التطرق إلـــى الحرب 
بين إســـرائيل وحماس، لكنه أقر بحظر 
الدعوة إلى الجهاد ودافع عن هذا القرار.

وقال نرحب بشجب أي إمام للهمجية 
والظلـــم وبإدانتهما، ”لكـــن الدعوة إلى 

الجهاد شيء آخر.“
وحـــذر توفيق خلال شـــرحه للحظر 
هـــذا الأســـبوع مـــن وجـــود تفســـيرات 

مختلفة للجهاد.

ويحتضن المغرب تاريخيا أحد أهم 
المجتمعات اليهودية في المنطقة. وكان 
واحدا مـــن أربعة بلـــدان عربية وافقت 
على تطبيع العلاقات مع إســـرائيل في 
2020. لكن عشرات الآلاف من المحتجين 
خرجوا بانتظام إلى الشوارع الرئيسية 
عبـــر المـــدن المغربيـــة طـــوال الحرب 
المستمرة منذ 14 شهرا احتجاجا على 
تصرفات إســـرائيل ومطالبين مملكتهم 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 

العبرية.
الاشتراكيين  الاحتجاجات  ووحدت 
-مثـــل منيـــب- مـــع الإســـلاميين، بما 
فـــي ذلك مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
وجماعة العدل والإحســـان، وهي حركة 
إسلامية محظورة ولكن متسامح معها 

ولا تشـــارك فـــي الانتخابـــات، وواجه 
بعـــض أعضائهـــا الاعتقال والســـجن 
بســـبب آرائهم على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي حول علاقـــات المغرب مع 

إسرائيل خلال الحرب.
وأكـــد أســـتاذ القانون الدســـتوري 
لـــزرق  رشـــيد  السياســـية  والعلـــوم 
نبيلـــة  أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي 
منيـــب من خـــلال تعليقها علـــى خطبة 
الجمعـــة تحـــاول مغازلة قـــوى التدين 
السياســـي، ســـعيا للركوب علـــى هذا 
الموضوع الـــذي تؤطـــره الدولة تحت 
بغية  عنـــوان ”خطة تســـديد التبليـــغ“ 
الظهـــور في دائـــرة الضوء وهـــذا ينم 
عن كون اليســـار المغربي بـــات يفتقد 

إلى مشروع.

 واعتبـــر لـــزرق أن نبيلة منيب بمثل 
هـــذه الخرجـــات تســـاهم -إلـــى جانب 
قيادات شـــعبوية يســـارية- في نســـف 
أي محاولة لإنعاش المشـــروع الحداثي 
التقدمـــي بالمغرب، وذلـــك نتيجة طريقة 
تدبير الشأن السياســـي بمنطق اليومي 
دون رؤيـــة إســـتراتيجية، وهنا لا بد من 
الإشـــارة إلى تحالف التقدم والاشتراكية 
مـــع العدالـــة والتنميـــة، بعدما انســـاقا 
وراء حســـابات سياســـية ضيقة، الشيء 
الذي جعل الحزبين اليســـاريين الاتحاد 
الاشـــتراكي والتقـــدم والاشـــتراكية إلى 
جانب حزب نبيلة منيب تفقد مصداقيتها 
لدى الشعب، وهو ما تسبب في انتكاسة 
اليســـار الذي يعرف إلى حد الآن تراجعا 

شعبيا.

خطب الجوامع في المغرب تصبح فرصة أمام اليسار لتجديد حضوره باسم غزة

قرار المحكمة الدستورية 
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 سوتشــي (روســيا) – أعـــرب القائـــم 
بأعمال نائب وزير الخارجية الســـوداني 
حســـين عـــوض عـــن رغبـــة الســـودان 
بالحصول على مســـاعدة روسيا لتجنب 
الضغـــوط الغربية بما في ذلك العقوبات، 
من خلال نفوذهـــا في الأمم المتحدة، في 
خطوة تكشـــف عدم وجود نيـــة للجيش 
للتوصـــل إلى تفاهم بشـــأن وقف إطلاق 

النار.
واختار السودان تحالفاته بعيدا عن 
واشـــنطن والغرب، إذ أعـــاد علاقاته مع 
إيران ويتجه إلى تقارب أكبر مع روسيا، 
مما يعني أنه لا يعوّل كثيرا على المسار 
التفاوضـــي، وأنـــه يراهن على الحســـم 

العسكري.

وقال الحاج فـــي تصريح لوكالة ”ريا 
نوفوستي“ على هامش المؤتمر الوزاري 
الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية 
في مدينة سوتشـــي ”نأمل أن تســـتخدم 
روســـيا نفوذها في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة حتى نتمكـــن من تجنب 
ســـطوة الـــدول الغربيـــة التـــي تحـــاول 
ممارســـة الكثير من الضغوط علينا، بما 

في ذلك العقوبات“.
وأشـــار إلى أن ”الســـودان يأمل في 
الحصول على الدعم الروســـي في شـــكل 

مساعدات سياسية وإنسانية“.
وتؤكـــد تصريحات عـــوض، ما ذهب 
إليـــه خبـــراء ومحللـــون بـــأن الســـبب 
الرئيســـي لفشـــل محادثات وقف إطلاق 
النار هو أن القوات المسلحة السودانية 

ما زالت تسعى لتحقيق نصر عسكري.
ورفضت القوات المســـلحة السودانية 
إرســـال وفـــد إلى جنيـــف في أغســـطس 

الماضي، حيث وضعت شـــروطاً مســـبقة 
غيـــر واقعيـــة، وأجبر هذا الوســـطاء على 
التواصـــل افتراضيـــاً مع ممثلـــي القوات 
أجـــروا  بينمـــا  الســـودانية،  المســـلحة 
محادثـــات شـــخصية مـــع ”قـــوات الدعم 

السريع“.
ويأمل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان 
أن تغيـــر الأســـلحة المتقدمـــة مـــن إيران 
والصين وروسيا وغيرها من الدول مسارَ 
المعركـــة، بينمـــا تتصاعد دعـــوات أممية 
ودوليـــة لإنهاء الحرب في الســـودان، بما 
يجنب البـــلاد كارثة إنســـانية بدأت تدفع 
الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص 

الغذاء بسبب القتال.
وفي مواجهـــة الضغوط الدولية، تبدو 
سلطة الإســـلاميين المتشددين أقوى على 
الجيـــش بالدفع لمواصلة الحرب لاســـيما 
مـــن قبـــل المرتبطين بعلي كرتـــي، الأمين 
العام للحركة الإســـلامية السودانية وزير 
الخارجيـــة الســـابق فـــي عهـــد الرئيـــس 

المعزول عمر البشير.
للقوات  المقاتلين  الإسلاميون،  ويوفر 
المســـلحة الســـودانية، كما أن سيطرتهم 
علـــى وزارة الخارجية الســـودانية جعلت 
المســـلحة  للقوات  الدبلوماســـي  الموقف 

عدائياً أمام أي تقدم.
وكان مـــن المتوقع أن يســـاهم تجديد 
نظـــام العقوبـــات وحظر الأســـلحة الذي 
فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
علـــى دارفور مؤخـــراً، في توســـيع حظر 
الأســـلحة ليشـــمل جميع أنحاء السودان، 
بالنظر إلى انتشـــار النـــزاع والأدلة التي 
تشير إلى استمرار تدفق الأسلحة من عدة 

دول، غير أن هذا لم يحدث.
اســـتناداً لتقريـــر صادر عـــن منظمة 
العفو الدولية، تتغذّى هذه الحرب الدامية 
من تدفّق مســـتمر للمعدّات العســـكرية من 
الخـــارج. ومن خلال تحليل ما يقارب ألفي 
ملف شحن وآلاف الصور الخاصة بالنزاع 
المســـلح، اقتفت المنظمـــة غير الحكومية 
أثر الأســـلحة الموجـــودة بين أيدي طرفي 

النزاع.
وبحســـب تقاريـــر إخباريـــة، فقد عاد 
التقـــارب بين الجيـــش الســـوداني وبين 

روسيا في الأشـــهر الأخيرة، إذ أجرى وفد 
من البنك المركزي الروســـي مباحثات مع 
مســـؤولين في بورتســـودان في أغسطس 
الماضي بينما ذكرت وسائل إعلام محلية 
أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، 

قام بزيارة إلى موسكو.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الجيش 
فـــي  مشـــكلات  مـــن  يعانـــي  الســـوداني 
التســـليح، ولذلـــك ســـعى للتقـــارب مـــع 
روســـيا، مشـــيرا إلى أن تمدد رقعة القتال 
جعـــل الجيـــش أمـــام تحديـــات جديـــدة 
متعلقـــة بالعتاد الحربي، أما روســـيا فإن 
لها مصالح إســـتراتيجية فـــي بناء قاعدة 
عســـكرية بالساحل الســـوداني في البحر 

الأحمر.
وتعتقـــد روســـيا أن هـــذا التوقيـــت 
المناسب لتحقيق حلمها، لأن السودان يمر 
بحالـــة ضعف، والجيـــش بحاجة إلى دعم 
عسكري وسياســـي ويمكن الحصول على 

أكبر المكاسب بأقلّ الخسائر والتكاليف.

وكان الرئيـــس الســـوداني الســـابق 
عمر البشـــير، وقع عـــام 2017، اتفاقا مع 
روسيا لإنشـــاء قاعدة على البحر الأحمر 
لتستضيف ســـفنا روســـية، بما في ذلك 
ســـفن تعمل بالوقـــود النـــووي، على أن 
يتمركـــز فيهـــا 300 جندي، لكنهـــا لم تر 

النور.
الحكومـــة  أن  متابعـــون  ويقـــول 
السودانية تســـعى إلى حلفاء عسكريين، 
وليس اقتصاديين أو دبلوماسيين، وهو 

ما وجدته في روسيا وإيران.
وكان مســـاعد القائد العـــام للجيش 
الســـوداني، ياســـر العطا، قال في مايو 
الماضي، إن ”روســـيا طلبت من الحكومة 
السودانية إقامة محطة للوقود في البحر 

الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة“.
وأضـــاف العطا، وهـــو عضو مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي، أن ”روســـيا طلبت 
نقطـــة تزود علـــى البحر الأحمـــر، مقابل 
إمدادنا بالأســـلحة والذخائر“. ولفت إلى 

أن قائـــد الجيش الســـوداني عبد الفتاح 
البرهـــان ”ســـيوقع علـــى اتفاقيـــات مع 

روسيا قريبا“.
الســـودانية  التحـــركات  وتزامنـــت 
الروســـية، مع مباحثات قادتها الولايات 
المتحدة في جنيف، بمشاركة السعودية 
ومصـــر والإمـــارات والاتحـــاد الأفريقي، 
لإنهـــاء الحرب فـــي الســـودان، رغم عدم 
حضور الجيش السوداني متذرعا بحجج 

واهية وصفت بأنها مناورة سياسية.
لكن هـــذه المنـــاورة ليســـت مأمونة 
العواقب، إذ يمكن أن تترتب عنها عواقب 
قاســـية على الحكومة الســـودانية، وفق 
محللين اعتبروا أن تلك المناورة خطيرة 
فربما يقرر المجتمـــع الدولي أن الجيش 
ليس جادا في التفاوض، وبالتالي يغض 
الطـــرف عن أي إمـــداد خارجي يصل إلى 

الدعم السريع.
كمـــا أن واشـــنطن لن تســـمح بإقامة 
أي قاعدة عســـكرية روسية على الساحل 

الســـوداني، لأن منطقـــة البحـــر الأحمر 
أصلا تعاني من مشكلات بسبب هجمات 

الحوثيين على السفن.
ووقع الجيش وقوات الدعم الســـريع 
فـــي 11 مايـــو 2023، اتفاقا فـــي المدينة 
وواشنطن،  الرياض  برعاية  الســـعودية، 
ينص علـــى ”حماية المدنييـــن، وحماية 
كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع 
عـــن اســـتخدامها لأغـــراض عســـكرية“. 
ويتبادل الطرفـــان الاتهامات بعدم تنفيذ 

الاتفاق.
ويشهد الســـودان أكبر أزمة إنسانية 
في العالم. إذ يعاني أكثر من نصف سكان 
البلاد البالغ عددهم 48 مليون نســـمة من 
الجـــوع، بينما أُجبـــر واحد من كل أربعة 

على ترك منزله.
وتعـــد حصيلة الخســـائر البشـــرية 
المســـجّلة غير مســـبوقة فـــي المنطقة، 
بإحصـــاء أكثـــر من عشـــرة ملايين نازح 

ونازحة، وعشرات الآلاف من القتلى.

 باريــس - اعتقلـــت عناصـــر تنظيـــم 
”الدولة الإســـلامية“ محمـــد العطار من 
متجـــر للعطـــور كان يملكه فـــي مدينة 
الموصل العراقية عـــام 2014، واقتادته 
إلـــى ســـجن حيـــث كان يغطـــي رأســـه 
ببطانيـــة أحيانـــا ليبكـــي مـــن دون أن 

يلحظه المعتقلون الآخرون.
كان العطـــار الحائز علـــى دكتوراه 
في الشريعة الإســـلامية داعية، وسُجن 
عندمـــا رفـــض إعـــلان ولائـــه للتنظيم 

وتعرّض للتعذيب.
وتحدث العطار عن ظروف احتجازه 
في قاعة في سجن الأحداث في الموصل 
حيث ”حُشِـــر عدد كبير مـــن المعتقلين“ 
بلغ 148 على الأقل. وقال الرجل الذي كان 
يبلغ 37 عاما آنذاك ”الحسرة والكبت في 
داخلي لم يكن لهما حل، ففي الســـجن لا 

يبقى إلا البكاء، وهو ممنوع“.
وأضاف ”عندما كنت أشـــعر بأنني 
أريـــد أن أبكي كنت أضع رأســـي تحت 
بطانية لكي لا يراني أحد وأنا أبكي. لم 
أســـتطع تحمل أن يراني الشباب الذين 
كانوا في ســـن أولادي باكيا، فأنا الأكبر 
ســـنا بينهم وكنت أخشـــى أن يصابوا 

بانهيار“.
الإســـلامية  الدولة  تنظيم  وســـيطر 
على مناطق واسعة في سوريا والعراق 
”الخلافـــة  إقامـــة  وأعلـــن  المجـــاور، 
الإســـلامية“ فيهـــا عـــام 2014، فارضـــا 
تفسيره المتطرف للشريعة على السكان.
ومنـــع التنظيم المتشـــدّد التدخين 
والكحـــول وكل أنـــواع الترفيه، وفرض 
النقاب على النساء وإطلاق اللحى على 

الرجال.

وتعمـــد مســـلحو التنظيـــم اعتقال 
برفضـــه  يُشـــتبه  مـــن  كل  وإخفـــاء 
لسيطرتهم، ونشروا الرعب عبر أساليب 
قتـــل مروعة اســـتخدموها ضـــد كل من 
خالفهـــم، من ذبـــح وقطـــع رؤوس، إلى 

صلب ورجم بالحجارة.
وقصـــة العطـــار واحـــدة مـــن أكثر 
مـــن 500 شـــهادة جمعها العشـــرات من 
الصحافييـــن وصناع الأفلام ونشـــطاء 
فـــي مجال حقوق الإنســـان في ســـوريا 
والعـــراق منـــذ العـــام 2017 لتـــدرج في 
أرشـــيف على الإنترنت ســـمي ”متحف 

سجون داعش“.

وأصبح الموقع متاحا على الشـــبكة 
هذا الشهر، مانحا إمكان القيام بزيارات 
افتراضية لمراكز اعتقال ســـابقة سيطر 
عليها جهاديون، مع نشر روايات عديدة 

عن الحياة بين جدرانها.
كمـــا يقيم المشـــروع أول معرض له 
فـــي مقر منظمة الأمـــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو) في باريس، 

حتى الرابع عشر من نوفمبر.
وقال مدير ”متحف ســـجون داعش“ 
على شبكة الإنترنت الصحافي السوري 

عامر مطر (38 عاما) لوكالة فرانس برس 
”داعـــش خطـــف أخي فـــي العـــام 2013، 

وبدأنا نبحث عنه“.
وأضاف ”في العام 2017 بدأ التنظيم 
يتقهقـــر في المـــدن التي كان يســـيطر 
عليهـــا فـــي ســـوريا والعراق مـــن فعل 
الحـــرب عليـــه، فأتيحـــت لـــي ولفريقي 
فرصة دخول عدد من السجون التي كان 

يسيطر عليها“.
وأكد العثور على الآلاف من الوثائق 
داخـــل هذه الســـجون، وقـــراءة كتابات 
محتجزين علـــى جدرانهـــا، بعدما هُزم 

التنظيم في العام 2019.
ووجد الفريق أسماء سجناء وآيات 
قرآنية محفـــورة في ملعب لكـــرة القدم 
في مدينة الرقة السورية، بالإضافة إلى 
عبارات من دراما تلفزيونية عرضت عام 

1996 تتحدث عن السلام.
كمـــا صـــادف الفريق داخـــل إحدى 
زنزانات ســـجن انفرادي تعليمات حول 
ممارســـة الرياضة للحفاظ على اللياقة 

البدنية باللغة الإنجليزية.
وأكد مطـــر أنه احتجز في ســـجون 
النظام الســـوري مرتين فـــي العام 2011 
فـــي بدايـــة الحـــرب الأهلية الســـورية، 
لتغطيتـــه الاحتجاجـــات ضـــد الرئيس 
بشـــار الأســـد. وقال ”كنت أكتب اسمي 
علـــى الجـــدران لأنني لم أكـــن أعرف ما 
إذا كنـــت ســـأخرج من الســـجن أم أنهم 
السجناء  ”أغلب  وأضاف  سيقتلونني“. 
لا يعرفـــون إذا كانـــوا ســـيخرجون من 
الســـجن أم لا. يكتبـــون علـــى الجدران 
غالبا أسماء، أو استغاثات، أو حكايات 

عن شخص ما قتلوه“.

 القاهــرة - أكدت مســـؤولة في الأمم 
الســـودانيين  المتحدة الأحد أن ”مئات“ 
الفاريـــن مـــن بلدهـــم الذي يشـــهد حربا 
ضارية يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا 
إلـــى أكثر من 1.2 مليون ســـوداني لجأوا 
إلى البلـــد المجاور الـــذي يعيش بدوره 
صعوبات اقتصادية ويقول إن اللاجئين 

يشكلون عبئا إضافيا.
وقالت كريســـتين بشـــاي، مســـؤولة 
فـــي  المســـاعدة  الخارجيـــة  العلاقـــات 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين في مصر، إن الأخيرة تستضيف 
حاليـــا 546 ألفـــا و746 لاجئـــا ســـودانيا 
مسجلين رســـميا لدى المفوضية، فضلا 

عن آخرين ينتظرون التسجيل.
وذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن الجمعة أن 

”البيانات الأخيرة الصادرة عن الحكومة 
المصرية تشير إلى أن أكثر من 1.2 مليون 
سوداني ســـعوا للحصول على الحماية 

الدولية في مصر“.
ويجعـــل ذلـــك مصـــر أكبـــر مضيف 
للاجئين السودانيين رغم فرض متطلبات 
دخول أكثر صرامة على السودانيين إثر 
اندلاع الحرب في الســـودان الذي يشترك 

في حدود طويلة مع مصر.
المواطنيـــن  أن  بشـــاي  وأضافـــت 
السودانيين ”يشكلون الآن ثلثي إجمالي 
اللاجئين المســـجلين في البـــلاد“ البالغ 
عددهم 827.644 شـــخصا من 95 جنسية، 
مـــن بينهـــا ســـوريا وجنوب الســـودان 

وإريتريا.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنه ”في 
بداية النزاع، كان يصل آلاف السودانيين 

إلى مصـــر يوميا، قبل أن يســـتقر العدد 
عند بضع مئات يوميا“.

وكانـــت القاهرة قد أعفـــت في بداية 
والرجـــال  والأطفـــال  النســـاء  الحـــرب 
الســـودانيين فوق ســـن الخمســـين من 

متطلبات الحصول على تأشيرة.
لكـــن بعد شـــهر مـــن انـــدلاع النزاع، 
فرضـــت الحكومـــة المصريـــة متطلبات 
الحصـــول على تأشـــيرة دخـــول لجميع 
الســـودانيين، مـــا دفع الكثيـــر منهم إلى 

اللجوء إلى معابر غير نظامية.
وأدت الحـــرب بيـــن الجيـــش بقيادة 
عبـــد الفتـــاح البرهـــان وقـــوات الدعـــم 
الســـريع بقيادة محمد حمـــدان دقلو منذ 
أبريل 2023 إلى مقتل عشـــرات الآلاف من 
الســـودانيين ونزوح أكثر من 11 مليونا، 
منهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد، 

وفق الأمم المتحدة.
وفي سبتمبر هذا العام، شددت مصر 
متطلبـــات الدخول، وألزمت الأشـــخاص 
الوافديـــن من الســـودان بالحصول على 
”موافقة أمنية مسبقة“ إلى جانب تأشيرة 

قنصلية، وفق وزارة الداخلية المصرية.
وقالت رجاء أحمد عبدالرحمن، وهي 
ســـودانية تبلغ 27 عامـــا عبرت إلى مصر 
بطريقة غير نظامية، إنها دفعت نحو 500 
ألف جنيه ســـوداني (830 دولارا) للسفر 

في شاحنة صغيرة مع 16 آخرين.
وأوضحـــت عبد الرحمـــن أن الرحلة 
عبـــر الصحـــراء التـــي اســـتغرقت يوما 
ونصـــف يوم كانـــت ”مجهـــدة ومرعبة“. 
وأضافت ”كنا خائفين باســـتمرار من أن 
توقفنا قوات الدعم الســـريع“ التي تقاتل 

الجيش السوداني.
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الحكومة السودانية تسعى 
إلى حلفاء عسكريين 

وليسوا اقتصاديين أو 
دبلوماسيين وهو ما وجدته 

الجيش السوداني بحاجة إلى دعم عسكري وسياسيفي روسيا وإيران

السودان يستنجد بروسيا لمقاومة الضغوط الغربية 
لوقف الحرب

«متحف سجون داعش» وثيقة للتاريخ 
عن الجرائم ضد السوريين والعراقيين

تدفق اللاجئين يزيد أعباء مصر 
الاقتصادية

الجيش يضع جميع العقبات أمام المسار التفاوضي مراهنا على الحسم العسكري
تبحث الحكومة الســــــودانية عن تحالفات دولية تتيح لها مواجهة الضغوط 
ــــــة لوقف الحرب، ووجدت في روســــــيا الملاذ للحصول على إمدادات  الغربي
الســــــلاح والرهان على الحسم العســــــكري للانفراد بالسلطة، فيما تجدّد 

طموح موسكو القديم بإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.

مئات السودانيين الفارين من بلدهم يصلون إلى مصر يوميا

الآلاف من الوثائق تم العثور 
عليها داخل سجون داعش 

وكتابات محتجزين على 
جدرانها، بعدما هُزم التنظيم 

في العام 2019
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 أربيــل (العراق) - تنتظر سلطات إقليم 
كردســـتان العراق أن تتلقى دفعة لجهود 
تشـــكيل حكومة جديـــدة للإقليـــم خلال 
الزيـــارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي 
محمّد شياع الســـوداني الذي يبدو أكثر 
اهتمامـــا باســـتقرار الإقليـــم مـــن قوى 

شيعية مشاركة في حكومته.
وتدفـــع الصعوبات التـــي تلوح في 
طريـــق تشـــكيل حكومة الإقليم بســـبب 
الحزبـــين  بـــين  العميقـــة  الخلافـــات 

الكردســـتاني  الديمقراطي  الرئيســـيين 
نحو  الكردســـتاني،  الوطني  والاتحـــاد 
التي  الاتحّادية  بالحكومـــة  الاســـتعانة 
تمتلـــك العديـــد من الأوراق السياســـية 
والاقتصادية والمالية المؤثرة في أوضاع 
الإقليـــم ويمكن اســـتخدامها في تعديل 

مواقف فرقائه.
ويجـــد الســـوداني المهتمّ بتحســـين 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
للعراق والحفاظ على اســـتقراره، نفســـه 

أكثـــر توافقا في هذا المجـــال مع الحزب 
الديمقراطـــي بقيـــادة مســـعود بارزنـــي 
والذي يتّبع خطّا سياسيا معتدلا ونجح 
في نسج علاقات تعاون واسعة مع تركيا 
المجاورة تشمل المجال الأمني المتمثّل في 
مواجهة حزب العمال الكردستاني والحدّ 
من نشـــاطه المســـلّح من داخل الأراضي 
العراقية والموجّه ضدّ الدولة التركية من 

داخل الأراضي العراقية.
ويرغب رئيس الوزراء العراقي بنفس 
القدر في الحفاظ على العلاقات مع تركيا 
والعمـــل علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا لما 
تنطوي عليه مـــن مصالح حيوية للعراق 
في مجـــال التعاون الاقتصـــادي وإيجاد 

حلول لمشكلة المياه الشائكة.
وأصبـــح مشـــروع طريـــق التنميـــة 
الـــذي توافـــق العـــراق على إنشـــائه مع 
كلّ مـــن تركيـــا والإمارات وقطـــر ليربط 
ميـــاه الخليـــج بالأراضـــي التركية عبر 
العمـــود  بمثابـــة  العراقيـــة  الأراضـــي 
الفقـــري للسياســـة التنمويـــة لحكومـــة 

السوداني.
وتمرّ اســـتدامة العلاقـــات مع تركيا 
وإنجاح المشـــاريع المشـــتركة معها حتما 
عبـــر اســـتقرار إقليـــم كردســـتان أمنيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، وكلّها عوامل 
مرتبطة باســـتقراره السياســـي الذي لا 

يحتمـــل أي فـــراغ في الســـلطة ويتطلب 
الإسراع بتشكيل حكومة للإقليم في أقرب 

الآجال الممكنة.
ولا تخلو علاقـــة الحكومة الاتحّادية 
مع ســـلطات إقليم كردســـتان العراق من 
مفارقـــة تتمثّـــل في أنّ جهـــات نافذة في 
حكومـــة الســـوداني لا تتوافـــق معه في 
منظوره للإقليم وتشكّل توجهاتها عامل 

تهديد لاستقراره.
ويتعلّـــق الأمـــر بعـــدد مـــن الأحزاب 
والفصائـــل الشـــيعية المســـلّحة الموالية 
لإيـــران والمتحالفة مع الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يظهر تشـــدّدا بشأن 
عملية تشـــكيل الحكومة الجديدة بالرفع 
من سقف مطالبه واشـــتراطاته ليتحوّل 
بذلـــك إلى عامـــل تعطيل لجهـــود غريمه 
الحزب الديمقراطي الفائز في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيرة فـــي الإقليم للتعجيل 

بتشكيل تلك الحكومة.
وجـــدّد الاتحـــاد الوطنـــي التلويـــح 
بالتوجه نحو انسداد سياسي سيشهده 
الإقليـــم جـــرّاء تأخـــر تشـــكيل حكومته. 
وقـــال القيادي في الحـــزب أحمد الهركي 
في تصريحات لوســـائل إعلام محلية إنّ 
”هناك ”أســـبابا عديدة لتأخر المفاوضات 

في تشكيل الكابينة العاشرة“، معتبرا أنّ 
”عملية تشـــكيل الحكومة يجـــب أن تأخذ 

بعـــين الاعتبار بعض ما يدور في المنطقة 
والضرورات على المســـتوى الكردستاني 

والعراقي والإقليمي“.
وتوقع الباحث في الشـــأن السياسي 
علـــي إبراهيم أن يكون للـــدول الإقليمية 
تأثير كبير على مســـار تشـــكيل حكومة 

كردستان المقبلة لأسباب عديدة.

وقال في تصريحات ســـابقة لوسائل 
تتعلـــق  الأســـباب  إن  محليـــة  إعـــلام 
بالأمـــن القومي لتلك الـــدول ومصالحها 
الاقتصادية، مضيفا أن تركيا على سبيل 
المثال تســـعى لضمان ألا تشكل الحكومة 
فـــي الإقليم تهديـــدا لأمنهـــا، خاصة في 
مـــا يتعلق بالحـــركات الكردية مثل حزب 
العمال الكردســـتاني، ولذلـــك تفضل أن 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  يكون 
ذو النفـــوذ الأكبـــر قائـــدا للحكومة لأنه 

أقـــل تعارضـــا مـــع سياســـاتها، بينمـــا 
تنظـــر بعين الريبة إلـــى الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
وتظهر من هنا دقّة مهمّة الســـوداني 
في تقريب الهوّة بـــين الحزبين الكبيرين 
في كردســـتان العراق، وهو ما ســـيعمل 
عليـــه خـــلال زيارتـــه المرتقبـــة للإقليـــم 
والتـــي ينتظر أن تشـــمل كلا مـــن أربيل 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  معقل 
والســـليمانية معقـــل الاتحّـــاد الوطني، 
وســـيفتح خلالهـــا جملـــة مـــن الملفـــات 

الحيوية والهامّة.
حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
كردســـتان بيشـــوا هورامانـــي أنّ زيارة 
رئيـــس الوزراء الاتحادي إلى كردســـتان 
فـــي وقـــت لاحق مـــن الأســـبوع الجاري 
”تتعلّق بالوضع السياســـي فـــي الإقليم 

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية“.
وأوضـــح هوراماني لوســـائل إعلام 
محليـــة أن الســـوداني ســـيلتقي خـــلال 
زيارتـــه برئيس حكومة الإقليم مســـرور 
بارزاني لبحـــث ”كافة القضايـــا العالقة 
بـــين أربيـــل وبغـــداد“، واصفـــا الزيارة 
بـ“المهمـــة والإيجابيـــة“، ومذكّرا بوجود 
تفاهم وصفه بالجيـــد بين الطرفين وقال 
إنه ساهم في تعزيز العلاقات بين حكومة 

الإقليم ونظيرتها الاتحادية.

 الكويــت - احتفـــت الكويـــت، الأحد، 
بزيارة دولة قام بها الشيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان رئيس دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة إلى البلد واستقبله خلالها أمير 
الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح حيـــث أظهـــرت المحادثات التي 
جـــرت بينهما قـــدرا كبيرا مـــن التوافق 
بشأن قضايا المنطقة وأوضاعها الراهنة، 
وعزما مشـــتركا على تطوير التعاون بين 

بلديهما في مختلف المجالات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبـــين ”بحثـــا العلاقـــات الأخوية 
والعمـــل  التعـــاون  تطويـــر  ومســـارات 
المشـــترك في مجالات مختلفة، بما يخدم 

المصالح المتبادلة“.
وأكـــدا ”حرصهمـــا علـــى مواصلـــة 
البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة 
التـــي تجمـــع البلدين وشـــعبيهما“. كما 
المحادثـــات  جلســـة  خـــلال  اســـتعرضا 
”المســـتجدات على الســـاحتين الإقليمية 
والدوليـــة وفي مقدمتهـــا الأوضاع التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة 

التطورات في قطاع غزة ولبنان“.

وذكـــرت وســـائل إعـــلام كويتية من 
جهتها أنّ الأمير الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
عبّـــر لضيفـــه الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد 
عـــن ”اعتزازه بالانســـجام بـــين المواقف 
الكويتيـــة والإماراتيـــة علـــى الصعيدين 
الإقليمـــي والدولـــي فـــي ظـــل أوضـــاع 
وأحداث غاية في الحساســـية تشـــهدها 

المنطقة والعالم“.
وأضـــاف خـــلال جلســـة المباحثـــات 
الرسمية أن مواجهة التحديات الإقليمية 
والدوليـــة المتغيرة تتطلب التزام الجميع 
تحكمهـــا  التـــي  الأساســـية  بالثوابـــت 
وضرورة  الدوليـــة  والمواثيق  العلاقـــات 

تغليب صوت الحكمة.

الإماراتي  الرئيـــس  زيـــارة  ووصف 
إلـــى الكويـــت بأنّهـــا محطـــة جديـــدة 
لتوثيق وترســـيخ العلاقـــات التاريخية 
الوطيدة، ولتأصيل الروابط بين البلدين 
والشعبين ســـواء على المستوى الثنائي 
من خـــلال اللجنـــة المشـــتركة الكويتية 
– الإماراتيـــة، ومـــا تقوم به من تنســـيق 
فـــي جميع المجـــالات لاســـيما الاقتصاد 
أو  التجـــاري،  والتبـــادل  والاســـتثمار 
مـــن خـــلال البيـــت الخليجـــي الواحد 
ومســـيرة مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وتطرقـــت المحادثات إلـــى الأوضاع 
الإقليميـــة المتوتّرة حيث تمّ التأكيد على 
”أهميـــة تكثيف الجهـــود الدولية لوقف 
إطـــلاق النار فـــي قطاع غـــزة والأولوية 
الكاملـــة  الحمايـــة  لتوفيـــر  القصـــوى 
للمدنيين وفـــق قواعد القانـــون الدولي 
الإنســـاني، ودفـــع الجهـــود المشـــتركة 
للاســـتجابة للأوضاع الإنســـانية التي 

يعيشها السكان“.
كمـــا أكـــد الجانبـــان علـــى ”موقف 
الإمـــارات والكويت الثابت تجاه الحفاظ 
على وحـــدة لبنان وســـيادته وســـلامة 
أراضيه ووقوفهما مع الشـــعب اللبناني 

الشقيق في مختلف الظروف“.
ودعوا إلى ”ضرورة التحرك الدولي 
العاجـــل لوقف إطـــلاق النار فـــي لبنان 
وتوفيـــر الحماية للمدنيـــين فيه“، جنبا 

إلـــى جنب ”تكثيف العمـــل من أجل منع 
اتســـاع الصـــراع فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وتجنيبها تبعات أزمات جديدة 

تهدد أمنها واستقرارها“.
وتشـــهد حركة التواصل والتشـــاور 
بين الإمارات والكويت نشـــاطا ملحوظا 
حيـــث ســـبق أن زار أميـــر الكويت دولة 
الإمارات في مـــارس الماضي، وصدر في 
ختام الزيارة بيان مشترك أكد على متانة 
العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار 
دفعهـــا إلى الأمام لما فيه الخير وتحقيق 

مصالحهما المشتركة.
كمـــا قام ولي عهد دبـــي نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع الشـــيخ 
حمدان بـــن محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
بزيارة إلى الكويت في الثامن من أكتوبر 
الماضي وذلك بعد نحو شهر تقريبا على 
الزيـــارة الرســـمية التي قام بهـــا وزير 
دفاع الكويت الشـــيخ فهد يوسف سعود 

الصباح للإمارات.
وسبق زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
إلـــى الكويت صدور قـــرار إماراتي بالغ 
الأهيـــة علـــى صعيـــد تمتـــين العلاقات 
بين بلـــدان مجلس التعـــاون وتمثّل في 
المرســـوم بقانون اتحـــادي الذي أصدره 
مؤخرا رئيس الدولـــة بمعاملة مواطني 
دول الخليج من الأشـــخاص الطبيعيين 
الدولة  مواطنـــي  معاملة  والاعتباريـــين 
في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن 

فـــي الدولة، وهو مـــا اعتبره المختصون 
في شـــؤون الاقتصاد انعكاسا للنموذج 
المتقدّم الذي تقدمه الإمارات على مستوى 

الاقتصاد واستقطاب المستثمرين.
وعلّق صالح السلمي، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة الاستشارات المالية الدولية 
القابضة، على القرار الإماراتي بالقول إنّ 
”الإمـــارات تُعدّ نموذجا رائدا في التنمية 
والتقـــدّم علـــى المســـتويات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة إلـــى جانـــب 
استمرارها في الابتكار والتطور“. بينما 
قـــال إبراهيـــم العوضي، رئيـــس اتحاد 
لشـــركة  التنفيذي  والرئيس  العقاريـــين 
أعيان العقارية، لوسائل إعلام محلية إن 
الخليجيين  المســـتثمرين  سيمنح  القرار 
إعفـــاءات وتســـهيلات عـــدة يتمتّع بها 
والحقوق،  الإجـــراءات  فـــي  الإماراتـــي 
موضحا أن ذلك يســـهم فـــي جذب المزيد 
مـــن رؤوس الأمـــوال إلـــى الدولـــة، مـــا 
يجعلها بيئة جاذبة استثماريا لمواطني 

دول مجلس التعاون.
وتمـــرّ الكويت فـــي الفتـــرة الحالية 
بمرحلة إصلاح دشّـــنها الأمير الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد بحله البرلمـــان وتعليقه 
وذلـــك  الدســـتور  فـــي  بمـــواد  العمـــل 
بهدف ضمان سلاســـة اتّخـــاذ القرارات 
الإصلاحيـــة وتنفيذها على أرض الواقع 
حتى يتمكّن البلد مـــن مواءمة أوضاعه 

مع أوضاع باقي دول الخليج.

 طهــران - دخلـــت المصالحة بين إيران 
والســـعودية مدارا جديدا متخطّية تطبيع 
العلاقـــات السياســـية بـــين البلديـــن إلى 
التنســـيق الدفاعـــي بينهمـــا والبحث عن 
تهدئة أشـــمل في المنقطـــة، وذلك بدفع من 
هواجـــس إيرانيـــة أذكتها عـــودة دونالد 
ترامب إلى ســـدّة الرئاســـة فـــي الولايات 
المتحدة، وما قد يتخـــذه من إجراءات ضدّ 
طهـــران تكون امتدادا لسياســـة الضغوط 
القصوى التي كان قد شـــرع في انتهاجها 

أثناء فترة رئاسته الأولى.
واستقبل رئيس أركان الجيش الإيراني 
محمـــد باقـــري، الأحد، نظيره الســـعودي 
فياض الرويلي بالعاصمة طهران، في ظل 
أنباء عن توسّع التشاور الدفاعي والأمني 
بين إيران والســـعودية إلـــى جهود ثلاثية 
يشـــارك فيهـــا العـــراق وتهدف إلى كســـر 
وتيـــرة التصعيد فـــي المنطقة ومنع تحوّل 
الصـــراع الدائر حاليا في غزّة وإســـرائيل 

ولبنان إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.
وأفادت وســـائل إعـــلام إيرانية الأحد 
بأنّ وفـــودا ســـعودية وعراقية عســـكرية 
وأمنيـــة رفيعـــة المســـتوى بصـــدد زيارة 
طهـــران على خلفية تزايـــد المخاوف جراء 

تصاعد التوترات الإقليمية.
وذكـــرت وكالـــة نـــور نيـــوز الإيرانية 
التابعة للدولة أن مستشـــار الأمن القومي 
العراقـــي قاســـم الأعرجـــي توجّـــه أيضا 
إلى طهـــران لإجـــراء محادثات مـــع وزير 

الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وجاء هذا الحـــراك المفاجئ بعد إعادة 
انتخـــاب ترامـــب لفتـــرة رئاســـية جديدة 
ســـتبدأ في يناير القـــادم ووعد بأن يحقق 

خلالها السلام في الشرق الأوسط.
وعلّقـــت دوائر سياســـية علـــى زيارة 
الرويلـــي إلى طهران معتبـــرة أنّها علامة 
انفتـــاح إيرانـــي أكبر علـــى المصالحة مع 
الســـعودية، متوقّعة أن الضغط النفســـي 
الـــذي فرضته عـــودة ترامب إلى الســـلطة 
علـــى القيـــادة الإيرانيـــة قـــد يدفعها إلى 
تخفيف تشـــدّدها المعهود إزاء عدّة ملفات 
في المنطقة ومن بينها الملف اليمني شديد 

الحساسية بالنسبة إلى السعودية.
طهـــران  كانـــت  إذا  عمـــا  وتســـاءلت 
مســـتعدة بالفعل لتقديم قدر من التنازلات 
لتحقيـــق التهدئـــة فـــي المنطقـــة تجنّبها 
التعرّض لعاصفـــة من الضغوط الأميركية 
الشـــديدة عليهـــا، وخصوصا فـــي المجال 

الاقتصادي، بما لا تحتمله أوضاعها.
وخلال فترتـــه الرئاســـية الأولى أخذ 
ترامـــب بزمام المبـــادرة فـــي التطبيع بين 
دول عربية وإســـرائيل. ولم تقم السعودية 
علاقـــات مـــع الدولة العبريـــة لكن مصدرا 
مطلعا على المناقشـــات قال لوكالة رويترز 
شريطة عدم الكشـــف عن هويته إن جاريد 
كوشـــنر صهر ترامب ناقش إمكانية إقامة 
علاقـــات مـــع إســـرائيل مـــع ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان عدة 
مرات على مدى الســـنوات الماضية. ورافق 
رئيسَ الأركان الســـعودي إلـــى إيران وفد 
وصفتـــه وســـائل إعـــلام إيرانيـــة برفيع 
المستوى، وقد استُقبل من قبل وفد إيراني 
مماثل بقيادة باقري حيث جرت محادثات 
بـــين الطرفين بشـــأن العلاقـــات الإيرانية 
– الســـعودية، وخاصة في مجـــال الدفاع.

ومثلّـــت الزيارة تطـــورا نوعيا في علاقات 

البلدين التي تم التوافق على اســـتئنافها 
فـــي مارس 2023 عقـــب مباحثات جرت في 
بكين برعاية صينية وأعيدت بشكل رسمي 
في سبتمبر من الســـنة نفسها، وذلك بعد 
قطعها فـــي 2016 إثر اعتـــداءات تعرضت 
لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها 

بمدينة مشهد.
وفي ديســـمبر الماضي أجـــرى باقري 
مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان تعلّقت بالتطورات 
الإقليمية ورفع مســـتوى التعاون الدفاعي 

بين القوات المسلحة في البلدين.
وفـــي ما بـــدا أنّه تجســـيد عملي لذلك 
التوافق شـــهدت مياه بحـــر العرب مؤخّرا 
مشـــاركة القـــوات الســـعودية جنبـــا إلى 
جنب قوات إيرانية في مناورات عســـكرية 

شاركت فيها أيضا قوات من عدّة دول.

وأعلـــن عن ذلك المتحدّث باســـم وزارة 
الدفـــاع الســـعودية العميد الركـــن تركي 
المالكـــي الذي قـــال إنّ ”القـــوات البحرية 
الملكية الســـعودية أجرت مؤخـــرا مناورة 
بحريـــة مشـــتركة مـــع القـــوات البحريـــة 
الإيرانية، إلـــى جانب دول أخرى، في بحر 
العرب“، فيما قالت وســـائل إعلام رسمية 
فـــي إيـــران إنّ القـــوات الإيرانيـــة أجرت 
تدريبات مشـــتركة مع روســـيا وســـلطنة 
عُمان في شـــمال المحيط الهندي بمشاركة 

ست دول مراقبة من بينها السعودية.
وتســـاور إيـــران مخـــاوف جديـــة من 
المرحلـــة المقبلة ومـــا قد تنتهجـــه الإدارة 
الأميركية الجديدة من سياســـات متشدّدة 
حيالهـــا ســـبق لطهران أن خبـــرت نماذج 
عنها في فترة رئاسة ترامب الأولى، ويبدو 
أنها دخلت في ســـباق مع الزمن وســـرّعت 
محاولة إرســـاء تهدئـــة إقليميـــة تجنّبها 
الضغوط وذلك قبل أن يتمّ تســـليم السلطة 

من إدارة بايدن إلى إدارة خلفه ترامب.
وتشـــمل المحاولـــة الإيرانيـــة إقحـــام 
العـــراق فـــي جهـــود التهدئـــة باعتبـــاره 
متخوفا بشـــدّة من التصعيد بسبب تهديد 
الميليشيات الشـــيعية الناشطة على أرضه 

بإقحامه في الحرب ضدّ إسرائيل.
وفي هذا الإطار تحديدا جاء احتضان 
طهـــران للمحادثـــات بين مستشـــار الأمن 
القومي العراقي ووزير الخارجية الإيراني.
وأعلـــن عن ذلك المتحدّث باســـم وزارة 
الدفـــاع الســـعودية العميد الركـــن تركي 
المالكـــي الذي قـــال إنّ ”القـــوات البحرية 
الملكية الســـعودية أجرت مؤخـــرا مناورة 
بحريـــة مشـــتركة مـــع القـــوات البحريـــة 
الإيرانية، إلـــى جانب دول أخرى، في بحر 
العرب“، فيما قالت وســـائل إعلام رسمية 
فـــي إيـــران إنّ القـــوات الإيرانيـــة أجرت 
تدريبات مشـــتركة مع روســـيا وســـلطنة 
عُمان في شـــمال المحيط الهندي بمشاركة 

ست دول مراقبة من بينها السعودية.

زيارة رئيس دولة الإمارات الشــــــيخ 
محمّد بن زايد آل نهيان إلى الكويت 
وعقده محادثات مع الأمير الشــــــيخ 
ــــــر الصباح،  مشــــــعل الأحمد الجاب
عكسا كثافة التواصل والتشاور بين 
ــــــرة توتّر إقليمي يبدو  البلدين في فت
أنّه يشغل قيادات دول الخليج دون 
أن يصرفهــــــا عن جهود اســــــتكمال 
وإحكام  ــــــة  الخليجي المنظومــــــة  بناء 
العلاقات بين مكوّناتها، حيث تعتبر 

الزيارة جزءا من تلك الجهود.

السوداني يحمل على عاتقه تقريب الهوة بين أربيل والسليمانية 

زيارة رئيس الإمارات إلى الكويت تتوج 
تواصلا كثيفا في مرحلة توترات إقليمية

توجّس إيران من عودة ترامب 
يسرّع تقاربها مع السعودية

توافق بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ مشعل الأحمد 
على تكثيف التعاون، ودعوة لتطويق الصراعات في المنطقة

علاقات راسخة وتتطور

مشتركات تغالب ضغوط المعسكر الإيراني

الإمارات بيئة جاذبة 
استثماريا لمواطني 
دول مجلس التعاون

إبراهيم العوضي

ي

الخط السياسي المعتدل 
للحزب الديمقراطي 

الكردستاني متوافق مع 
اهتمام السوداني بالاستقرار 

وتنشيط التنمية

الضغط النفسي الذي 
فرضته عودة ترامب على 

القيادة الإيرانية قد يدفعها 
إلى تخفيف تشددها إزاء 

عدة ملفات



  سوتشــي (روســيا) - رفضت روســـيا 
طلبا جزائريا لإشـــراك جبهة بوليساريو 
الانفصالية في اجتماعات القمة الوزارية 
الأفريقيـــة – الروســـية التـــي تنطلق في 

سوتشي وتستمر يومين.
للـــدول  الدعـــوة  روســـيا  ووجهـــت 
الأفريقية الـ54 الأعضاء في الأمم المتحدة، 
مـــن بينهـــا الجزائـــر التي مثلهـــا وزير 

خارجيتها أحمد عطاف.
وتعيـــد موســـكو الخطـــوة ذاتها في 
أفريقيا  القمتـــين الســـابقتين روســـيا – 
(ســـانت  و2023  (سوتشـــي)   2019
بطرســـبرغ)، حيـــث لـــم توجـــه روســـيا 
الدعوة لبوليساريو، لتؤكد من جديد عدم 
الصحراوية“  بـ“الجمهوريـــة  اعترافهـــا 
وعدم منحها أي وضع ســـوى أنها طرف 

في نزاع إقليمي.
ويأتي اجتماع سوتشـــي بعد أقل من 
أســـبوعين على صدور قرار مجلس الأمن 
حـــول قضية الصحـــراء المغربيـــة، الذي 

تشارك فيه روسيا والجزائر كعضوين.
والأســـبوع الماضي، صـــادق مجلس 
الأمن الدولي علـــى قرار يدعو إلى إيجاد 
للنزاع  حل سياســـي ”واقعي ومقبـــول“ 
القائم فـــي الصحراء المغربية بين المغرب 
وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، 
في خطوة شـــملت تمديـــد تفويض بعثة 

الأمم المتحدة لمدة عام إضافي.
ويمدّد القرار، الـــذي قدمته الولايات 
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  مهمـــة  المتحـــدة، 

للاســـتفتاء في الصحـــراء المغربية حتى 
الحادي والثلاثين من أكتوبر 2025.

وأكـــد المجلـــس على ضـــرورة إيجاد 
”حل سياســـي واقعـــي وقابـــل للتحقيق 

ومســـتدام، ويحظـــى بقبـــول الطرفين“، 
لإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة.

وكانت روســـيا قد رفضـــت تعديلات 
تقدمـــت بها الجزائر تهـــم إضافة مراقبة 
حقـــوق الإنســـان لمهام بعثة المينورســـو 

للقرار الأممي.

ويتزايـــد بذلـــك الرفـــض لمحـــاولات 
بوليســـاريو الدعائيـــة، ويتجلى ذلك في 
طردهـــا من اجتماعـــات الشـــراكات بين 
وكوريـــا  وأفريقيـــا  والصـــين،  أفريقيـــا 
الجنوبيـــة، ومنتـــدى بالـــي، إذ لـــم تتم 

دعوتها أو مشاركتها.
إلـــى  الـــوزاري  الاجتمـــاع  ويهـــدف 
التحضير للنسخة الثالثة من قمة روسيا 
– أفريقيا التي تعزز التعاون بين روســـيا 

والقارة الأفريقية.

وســـيتم اعتمـــاد إعلان عـــام وثلاثة 
إعلانـــات قطاعيـــة بشـــأن موضوعـــات 
ومكافحـــة  الدولـــي  المعلومـــات  أمـــن 
نشـــاط الإرهـــاب ومنع ســـباق التســـلح 

في الفضاء.
ممثلـــو  الاجتمـــاع  فـــي  ويشـــارك 
الروســـية  والمؤسســـات  الـــوزارات 
وقطاع  المالية  والمؤسســـات  والأفريقيـــة 

الأعمال والدوائر العامة والعلمية.
ومن المقرر عقد 19 جلســـة ومناقشـــة 
التنســـيق فـــي مجـــالات مختلفـــة، مـــع 
توجيه اهتمام خاص للتفاعل بين القارة 
الأفريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وتهدف موســـكو إلى مناقشـــة سبل 
التعـــاون مـــع القـــارة الأفريقيـــة في ظل 
التوترات مع الدول الغربية بسبب النزاع 

المستمر بين روسيا وأوكرانيا.
وأجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الخارجية والتعـــاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج، الأحـــد بسوتشـــي، 
مباحثـــات ثنائيـــة مع ســـيرغي لافروف، 

وزير الشؤون الخارجية الروسي.
عقـــد  الـــذي  اللقـــاء،  هـــذا  وشـــكل 
علـــى هامـــش المؤتمـــر الـــوزاري الأول 
أفريقيـــا،   – روســـيا  الشـــراكة  لمنتـــدى 
القضايـــا  بشـــأن  للتباحـــث  مناســـبة 
الثنائيـــة وتبـــادل وجهـــات النظر حول 
ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة  القضايـــا 
الاهتمام المشـــترك، حســـب وكالة المغرب 

العربي للأنباء.

 تونس - أثار ســــعر زيت الزيتون المدعّم 
غضب المزارعين في تونس، حيث عبّروا عن 
اســــتيائهم من تدني أسعار البيع، في وقت 
يرى فيه المســــتهلك أن ســــعر اللتر الواحد 

مناسب بالمقارنة مع الموسم الماضي.
ويرى المزارعون أن ســــعر اللتر الواحد 
مــــن زيــــت الزيتــــون لهــــذه الســــنة تراجع 
بالمقارنــــة مــــع العــــام الماضــــي، مطالبــــين 
بمطابقته للأســــعار العالمية، في ظلّ غياب 
تمويــــل الدولــــة للمــــزارع وارتفــــاع كلفــــة 

الإنتاج.
في المقابل، تطالــــب المنظمات المدافعة 
عن المســــتهلك في تونس بضخّ كميات من 
زيت الزيتون المدعّم في الأســــواق والمحال 
التجاريــــة الكبــــرى، كمــــا تمّ فــــي الموســــم 
الماضي، وســــط دعوات إلــــى مضاعفة تلك 
الكمية في ظلّ الزيادة الكبيرة في الإنتاج.

وتقــــدّر أرقــــام وزارة الفلاحة والصيد 
البحري في تونس، زيادة بأكثر من 80 ألف 
طن مــــن إنتاج الزيت هذا الموســــم، مقارنة 

بالموسم الماضي.
وعبّر عدد مــــن مزارعي ولاية القيروان 
(وســــط) عن استيائهم من انخفاض أسعار 
الزيتون في ظل عــــدم وضوح الرؤية حول 

مصير المحصول.
وتشهد الضيعات الزراعية عزوف عدد 
مــــن المزارعين عن جني الزيتون في انتظار 
اســــتقرار الأســــعار وذلك بعد تدنيها حيث 
أصبحت الأســــعار الحاليــــة لا تغطي كلفة 

الإنتاج حسب تقديرهم.
وطالــــب الاتحــــاد الجهــــوي للفلاحــــة 
والصيــــد البحــــري بالقيــــروان بضــــرورة 
تدخل ديوان الزيت لتعديل الأســــعار وفتح 
أســــواق جديدة لترويج المنتوج مع تمويل 
المصدريــــن والفلاحــــين حتــــى يتمكنوا من 

شراء وتسويق الزيت.
للفلاحــــة  التونســــي  الاتحــــاد  وكان 
والصيــــد البحري قد نظم الجمعة جلســــة 
عمــــل حول موســــم الزيتون بهــــدف تأمين 
حسن ســــيره وســــماع مشــــاغل الفلاحين 
وذلك بحضور كل المتداخلين في القطاع من 
بينهم عدد من الفلاحين وأصحاب المعاصر 

والمصدرين.
وتعتبر تونس أحــــد أبرز منتجي زيت 
الزيتــــون في العالم وبجــــودة عالية، حيث 
تملــــك البلاد أكثــــر من 100 مليون شــــجرة 

زيتون، حوالي 75 في المئة منها منتجة.
وتنشــــط في البلاد قرابة 1750 معصرة 
و15 وحــــدة تكريــــر و14 وحدة لاســــتخراج 
زيــــت الثفل، إلى جانــــب 35 وحدة معالجة 

وتعبئة.
ويكتســــي الزيتــــون أهميــــة كبرى في 
تونس إذ تقدر مســــاحة الغراســــات بنحو 
2 مليــــون هكتار مما يؤهلها لتكون الثانية 

عالميا على مســــتوى المساحة بعد إسبانيا 
وهــــي من ضمــــن الأربعة الكبــــار المنتجين 

لزيت الزيتون.
لكن القطاع يعاني من صعوبات عديدة 
أدت إلــــى تراجــــع كبير فــــي الإنتاج خلال 
السنوات الأخيرة جرّاء التغيرات المناخية 
وقصــــور دور الدولــــة في إيجــــاد الحلول 
اللازمــــة لدعــــم المزارعين في هــــذا القطاع 

الحيوي.
رئيــــس  الرمضانــــي،  المولــــدي  وقــــال 
بالقيــــروان  للفلاحــــة  الجهــــوي  الاتحــــاد 
(وســــط)، ”عقدنــــا اجتماعــــا منــــذ يومين 
بحضــــور عــــدد مــــن المزارعــــين وأصحاب 
معاصــــر الزيت، وتدارســــنا فيه الأســــباب 
التي تجعل ســــعر زيــــت الزيتون منخفضا 

ولا يطابق الأسعار العالمية“.
وأكد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”تلك 
الأســــباب تتمظهر في غياب تمويل الدولة 
للمزارعين، وتراجع الديوان الوطني للزيت 

عن لعب دوره المعتاد“.

ولفت الرمضاني إلى أن ”ســــعر الزيت 
في الأيام الأخيرة وصل إلى 11 و12 دينارا 
تونســــيا (عرض وطلب)، والســــلطة قالت 
إنها ســــتعيد تجربة العــــام الماضي بضخّ 

كميات مدعمة في السوق بـ15 دينارا“.
وأشــــار إلى أنــــه ”كمزارع ســــعر اللتر 
الواحــــد بين 18 و20 دينارا يكون مناســــبا، 
ويجعــــل هامش الربح موجودا، كما أكّد أن 
اللتر الواحد حاليا يباع في معاصر الزيت 

بين 14 و16 دينارا“.
وزارة  قامــــت  الماضــــي،  والعــــام 
الفلاحــــة بتعليمــــات مــــن الرئيــــس قيس 
ســــعيد بضخّ ربع كميــــات زيــــت الزيتون 
المخصــــص للاســــتهلاك (30 ألــــف طــــنّ)، 
بســــعر مدعّم في الأســــواق بهدف التحكم 

في الأسعار.
وأثارت خطــــوة الســــلطة الرامية إلى 
التحكم في ســــوق الزيت وأسعاره مخاوف 
لــــدى المزارعين مــــن إمكانية زيــــادة الكمية 
هذا الموسم، في وقت تتعالى فيه الأصوات 
المنادية بضــــرورة أن يطابق ســــعر الزيت 
المحلــــي الســــعر العالمــــي، وهو أمــــر غير 
معقول مقارنة بالقدرة الشــــرائية للتونسي 

والأوروبي.

وكانت تونس قد صدرت حوالي 150.8 
ألف طن في الموســــم الماضــــي، وقد حققت 
إيــــرادات تقدر بنحــــو 2.4 مليار دينار (770 

مليون دولار).
وحققت مبيعات زيت الزيتون مساهمة 
لافتة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 
52.1 فــــي المئة خــــلال 2023، مقابل 41.5 في 

المئة قبل عام.
ويقــــدر معدل الصــــادرات التونســــية 
الســــنوية من زيــــت الزيتون خــــلال العقد 
الأخير بما لا يقــــل عن 145 ألف طن، يذهب 
أغلبها إلى الأســــواق الأوروبية حيث تمثل 
الصــــادرات قرابة 80 في المئــــة من الإنتاج 

المحلي.
ويدرّ تصدير زيت الزيتون على تونس 
نحــــو مليــــار دينــــار (620 مليــــون دولار)، 
ويمثّل 40 في المئــــة من مجموع الصادرات 

الغذائية.
وأفاد لطفي الرياحــــي، رئيس المنظمة 
التونســــية لإرشــــاد المســــتهلك، بأن ”طاقة 
الإنتــــاج لهــــذا الموســــم أكثر مــــن 340 ألف 
طن من الزيت مقابل 220 ألف طن للموســــم 
الماضــــي، أي بزيــــادة تقدّر بـــــ80 ألف طن، 
والاســــتهلاك التونســــي يقدّر بـ10 في المئة 
من تلك الكمية، كما أن الاســــتهلاك المحلي 

لهذه السنة يقدّر بـ30 ألف طن“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”الرئيس 
قيس سعيد أذن العام الماضي بضخّ كميات 
من زيــــت الزيتون المدعّم فــــي حدود 25 في 
المئة من كمية الاســــتهلاك المحلي، ونطالب 
اليــــوم بمضاغفة تلك الكمية في الأســــواق 
والمحلات التجارية الكبــــرى، أو على الأقل 

زيادة بـ50 في المئة منها“.
وأشــــار الرياحي إلى أن ”دور الديوان 
الوطنــــي للزيــــت مفصلي، وهــــو من يؤمن 
العمليــــة كاملــــة ويؤكد على البيع بســــعر 
تفاضلي“، لافتا إلى أن ”سعر اللتر الواحد 
الآن يتــــراوح بــــين 16 و18 دينارا تونســــيا 

تقريبا“.
ولا يســــتهلك الفرد التونســــي ســــوى 
نحو 2.6 لتر ســــنويا في المتوسط، ليكتفي 
بالمرتبة الرابعة عربيا بعد الفرد الســــوري 
بمقدار 4.6 لتر، والمغربي بنحو 4.4 لتر، ثم 

اللبناني بنحو 2.9 لتر.
وســــجلت تونس أعلى مســــتوى إنتاج 
منذ 2011 في الموســــم 2019 – 2020 بحصاد 
قياســــي بلغ 440 ألف طن بسبب المعاومة، 
وهي ظاهرة معروفة لمزارعي الزيتون حيث 
تحمل الأشــــجار محصولا غزيرا في إحدى 
الســــنوات ومحصــــولا ضعيفا في الســــنة 

التالية.
ويعد إنتاج الزيتون من أكثر القطاعات 
الحيويــــة التــــي تضــــررت في الســــنوات 
بســــبب  مردوديتــــه  وتراجعــــت  الأخيــــرة 
الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجــــاع اقتصاد 
تونس، الــــذي يحاول الخــــروج من أزماته 

المزمنة.
ورغم ظــــروف الطقس الســــيء، تعتبر 
تونس مــــن الــــدول الأولى عالميــــا في هذا 
المجــــال، وهي في منافســــة قويــــة مع دول 
حوض المتوسط وخاصة إسبانيا وإيطاليا 

واليونان والبرتغال.
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خالد هدوي

روسيا سبق أن رفضت 

تعديلات تقدمت بها الجزائر 

تهم إضافة مراقبة حقوق 

الإنسان إلى مهام بعثة 

المينورسو  

تقرير صندوق النقد الدولي 

اعتبر أن النمو المتوقع 

في الجزائر سيساهم في 

تحسين مستوى المعيشة 

وزيادة فرص العمل

تتجدّد تشــــــكيات المزارعين في تونس بشأن تدني أسعار زيت الزيتون لهذا 
الموسم، وسط مطالب بتدخّل الدولة وتعديل أسعاره بما يتطابق مع الأسعار 
ــــــات مدعّمة إضافية في المحال  العالمية، لكن المســــــتهلك يتطلع إلى ضخّ كمي

التجارية، وهو ما بات يقلق المزارعين.

زيت الزيتون المدعم 

يثير غضب المزارعين في تونس
مطالب بمطابقة السعر المحلي للأسعار العالمية 

في ظل ارتفاع الكلفة

ين
ّ
زيت الزيتون من أساسيات الاستهلاك لدى التونسي

 الجزائــر - قـــدر تقرير حديث لصندوق 
النقـــد الدولـــي أن يقتـــرب ســـقف النمو 
الاقتصـــادي الجزائري من حاجز الأربعة 
في المئة خلال العام الجاري، لتكون بذلك 
في صـــدارة اقتصـــادات منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، لكن مؤشرات 
الاقتصـــاد الجزئـــي توحـــي بعكس ذلك 
تماما في ظل اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 
والتضخـــم والبطالـــة، في حـــين تجري 
مناقشـــة مشـــروع قانون موازنـــة عامة 
مثيـــرة، كون مبلـــغ الإنفاق ناهـــز الـ130 
مليـــار دولار، لكن نصفها عبارة عن عجز 

لم تتضح كيفية تغطيته. 
وأفاد تقرير حديث صادر عن صندوق 
النقـــد الدولـــي حـــول آفـــاق الاقتصـــاد 
الجزائـــر  بـــأن   ،2024 للعـــام  الإقليمـــي 
ستســـجل نموا اقتصاديا يقدر بنســـبة 
3.8 في المئة خلال العام الجاري، وهو ما 
يجعلها في صدارة نســـب معدلات النمو 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
متجـــاوزة بذلـــك اقتصادات ناشـــئة في 

المنطقة.
إلـــى  الجديـــد  المؤشـــر  وينضـــاف 
مؤشـــرات إيجابية ســـابقة صـــدرت عن 
مؤسسات مالية عالمية على غرار صندوق 
النقد الدولـــي والبنك العالمي، الأمر الذي 
تســـتغله الســـلطة فـــي تنفيـــذ أجندتها 
علـــى  مقاربتهـــا  وفـــرض  السياســـية، 
المناوئين لها، كما ظهر خلال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وذكـــر التقريـــر، الموســـوم بـ“خوض 
غمـــار المشـــهد الجغرافـــي – الاقتصادي 
مـــن  ســـتتمكن  ”الجزائـــر  أن  المتغيـــر“ 
رغـــم  مســـتدام  نمـــو  علـــى  المحافظـــة 
التحديات الاقتصاديـــة والمالية العالمية، 
وأن الاقتصـــاد الجزائـــري يتجـــه نحـــو 
انتعاش قوي بفضل تعافي أسعار النفط 
والغاز إلى جانب انخفاض في التضخم، 
مما ينعكس على قوة الدينار وانخفاض 

أسعار الأغذية الطازجة والواردات“.
ويأتي ذلك في خضم غضب شـــعبي 
صامـــت حول استشـــراء ظاهـــرة الغلاء 
التي مســـت مختلف المواد الاســـتهلاكية 
والخدمـــات، فضـــلا عن اســـتقرار معدل 
التضخـــم، ممـــا أدى إلى انهيـــار القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين، بشـــكل لـــم يعد 
بالإمكان معه تلبية الحاجيات الأساسية 

لأفراد أسرهم.
وبالمـــوازاة مـــع الجـــدل القائـــم في 
الأوســـاط السياســـية والبرلمانيـــة، على 
هامـــش عرض مشـــروع قانـــون الموازنة 
العامـــة، التـــي حملـــت رقم إنفـــاق غير 
مســـبوق قـــدر بــــ128 مليـــار دولار، لكن 
نســـبة العجز تســـاوت نســـبيا مع قيمة 
العائـــدات، الـــذي طـــرح مخـــاوف حول 

آليات تغطيـــة العجز وإمكانيـــة اللجوء 
إلـــى طبـــع النقود، ممـــا يرشـــح العملة 
المحلية إلى المزيد من الانهيار وإلى المزيد 

من الغلاء.
ويـــرى تقرير صنـــدوق النقد الدولي 
أن ”هذا التحســـن في الإيرادات، والنمو 
المتوقـــع أيضـــا، يعود إلـــى الإصلاحات 
الاقتصادية المحلية التي تبنتها الحكومة 
الجزائرية في الســـنوات الأخيرة، والتي 
وتحفيز  الاقتصـــادي  التنوع  تســـتهدف 
القطاعات غير النفطيـــة، خاصة الزراعة 
والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع 

الصغيرة ومتوسطة الحجم“.
ولفـــت إلـــى أن ”الجزائـــر ســـتكون 
فـــي صـــدارة دول منطقة شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط من حيث نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي فـــي �2024، الأمر الذي 
يجعلها تتفوق لأول مرة على اقتصادات 
عربيـــة، لكنها لا تـــزال تعتمد على النفط 
والغاز كمورد أساسي للخزينة العمومية 
وتحريك  الاســـتهلاك  حاجيات  ولتلبيـــة 

عجلة التنمية.
وذهبـــت التوقعـــات إلـــى أن النمـــو 
المتوقـــع فـــي الجزائـــر سيســـاهم فـــي 
وزيـــادة  المعيشـــة  مســـتوى  تحســـين 
فـــرص العمـــل، ممـــا ينعكـــس إيجابـــا 
علـــى الاقتصـــاد المحلي، وأنهـــا تمكنت 
مـــن الاســـتفادة من الوضـــع الاقتصادي 
العالمي الصعب وتحقيق تقدم اقتصادي 
علـــى الرغم من الظروف الجيوسياســـية 

المحيطة بالمنطقة.

وهي رســـالة واضحة على اســـتفادة 
الجزائـــر مـــن الأزمـــة الأوكرانيـــة، التي 
تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة، وحولتها 
إلـــى وجهـــة أوروبية لتأمـــين حاجياتها 
مـــن الغـــاز، فـــي ظـــل الحصـــار الغربي 
المضروب على روســـيا، لكـــن التحول في 
البيت الأبيض الأميركي بعد الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة، يضع تلـــك العائدات 
علـــى المحك، في ظل ميـــل الرئيس القديم 
الجديد في الولايـــات المتحدة الأميركية، 
لوقـــف الحـــرب وحتـــى رفـــع العقوبات 

عن روسيا.

تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
قـــد أكد فـــي وقـــت ســـابق أن ”الجزائر 
علـــى  الحمـــراء  المؤشـــرات  تجـــاوزت 
الاقتصـــاد  وأن  الاقتصـــادي،  المســـتوى 
الوطني أصبح يســـير على سكة النجاعة 
الإصلاحـــات  بفضـــل  والتنافســـية، 
القانونيـــة  المنظومـــة  شـــهدتها  التـــي 
مـــن أجـــل تشـــجيع الاســـتثمار والحـــد 

من البيروقراطية“.

مشروع قانون الموازنة العامة حمل رقم إنفاق غير مسبوق

موسكو ترفض مشاركة بوليساريو 

في منتدى الشراكة روسيا - أفريقيا

تفاؤل صندوق النقد 
لا ينسجم مع المؤشرات الداخلية 

للاقتصاد الجزائري

نطالب بمضاعفة كمية 

زيت الزيتون المدعم في 

الأسواق

لطفي الرياحي

سعر زيت الزيتون 

منخفض ولا يطابق 

الأسعار العالمية

المولدي الرمضاني



 أربيل - كشـــف تقرير لموقع لجنة حماية 
الصحافـــي  أن  الأميركيـــة،  الصحافيـــين 
الكـــردي وريا عبدالخالق تعـــرض للطعن 
بالســـكين 21 مرة من قبل أقرباء مســـؤول 
في إقليم كردســـتان بسبب كشـــفه ملفات 
فســـاد تتعلق بالمســـؤول، ما يكشف حجم 
التحديـــات التـــي يواجههـــا الصحافيون 

للقيام بعملهم في الإقليم.
ودعـــت اللجنـــة إلى المســـاءلة الكاملة 
علـــى  الهجـــوم  فـــي  الجنـــاة  ومعاقبـــة 
عبدالخالق مـــن قبل رجلين، طعناه 21 مرة 
وضرباه في رأسه بعقب مسدس، في منزله 
بالقرب من مدينة السليمانية في كردستان 

العراق.

الشـــرق  برنامـــج  منســـقة  وذكـــرت 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا المؤقتة للجنة 
رضائيان  يجانـــة  الصحافيـــين  حمايـــة 
أن الهجـــوم وقع في الرابـــع من نوفمبر، 
بعـــد ســـاعات مـــن نشـــر عبدالخالـــق، 
مراســـل موقع بـــوار ميديـــا الإلكتروني، 
تقريـــرًا عـــن مزاعـــم تفيد بأن مســـؤولاً 
عرقـــل تنفيذ مشـــروع محلـــي للكهرباء 
والميـــاه، وفقًـــا لوســـائل إعـــلام متعددة 
والصحافي الذي تحدث مع لجنة حماية 

الصحافيين“.
وبين التقريـــر أن المســـؤول الذي لم 
يُذكر اسمه كان يتبع قوات البيشمركة في 

منطقة كردستان الشمالية في العراق“.

وقال إبراهيم علي رئيس تحرير ”بوار 
ميديـــا“ إن المهاجمين ثقبوا أيضًا إطارات 
الأطبـــاء  إن  وقـــال  عبدالخالـــق،  ســـيارة 
أخبروه أن حالة الصحافي مســـتقرة بعد 

تلقيه 21 غرزة جراحية في المستشفى“.
مـــن  الســـليمانية  مدينـــة  وتُعتبـــر 
المســـاحات الآمنة نســـبياً بالنسبة للعمل 
الصحفـــي في العـــراق، إذ شـــهدت خلال 
العقديـــن الماضيـــين، مقتـــل 5 صحافيين، 
بينما كانت أربيل عاصمة الإقليم، مسرحا 
لاغتيـــال 12 صحافيـــا، وفقـــا للإحصائية 

التي ظهرت في الموقع.
لكـــن حادثة الاعتداء علـــى عبدالخالق 
تشـــير إلى حجم التحديات التي يواجهها 

الصحافيـــون عندمـــا يتجـــرّأون على فتح 
ملفـــات الفســـاد للمتنفذين وســـط غياب 

للعدالة وإفلات الجناة من العقاب.
وقتــــل العديــــد مــــن الصحافيــــين في 
العراق علــــى أيدي جماعات مســــلحة من 
تنظيمــــات جهاديــــة أو ميليشــــيات خلال 
الســــنوات الماضية، وفقا لمنظمة مراسلون 
بلا حدود ”وتمر هــــذه الاغتيالات دون أي 
عقــــاب، علمــــا أن التحقيقات التــــي تُفتح 

بشأنها لا تؤدي إلى أية نتائج مجدية“.
ضغوطات  تســـتمر  ناشطين  وبحسب 
الصحافيين  على  والمتنفذين  السياســـيين 
والنشـــطاء. وفـــي يوليو العـــام الماضي، 
أثار صدور حكم قضائي ضدّ صحافي في 
إقليم كردســـتان، موجة غضب واسعة في 
ظل تصاعد الانتقادات للســـلطة الحاكمة، 
في المضي نحو المزيد مـــن التضييق على 
حقوق حرية التعبير وســـط نفي حكومي، 
في وقت كشفت ردود أفعال السياسيين عن 
تعارض في إدارة السلك القضائي المنقسم 

على ذاته وفق النفوذ المناطقي.
وأصدرت محكمة في أربيل حكماً على 
الصحافي والناشـــط شـــيروان شيرواني 
بالحبس لمدة أربع ســـنوات إضافية بتهمة 
”تزوير وثائق“، فـــي ثاني حكم يصدر ضد 
شـــيرواني الـــذي يقضي حكمـــاً بالحبس 
منـــذ أكتوبر عام 2020، علـــى الرغم من أنه 
كان ينتظر أن يُفرج عنه في ســـبتمبر، بعد 
صدور قرار خاص بتخفيف الحكم من قبل 

رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وكان شـــيرواني قد اعتُقل مع أكثر من 
80 ناشـــطاً وصحافيـــاً ومتظاهـــراً بتهمة 
”زعزعة أمن واســـتقرار الإقليم“ في منطقة 
بادينـــان بمحافظة دهوك، عـــام 2020، في 
أعقاب احتجاجات علـــى ”تردي الخدمات 
والتضييق على الحريـــات“، قبل أن يُفرج 
لاحقاً عن العشـــرات منهـــم، بينما صدرت 
بحق آخرين أحكام بالحبس مدداً تراوحت 
بين ســـنة وست ســـنوات، ثم حصلوا على 

تخفيـــف للحكم بقرار رئاســـي جـــاء بعد 
ضغوط وانتقادات غربية واسعة واجهتها 

السلطات الكردية.
وبعد صـــدور الحكـــم بالســـجن على 
الصحافي شيروان شـــيرواني لـ4 سنوات 
إضافية، انتقد الصحافي أوميد بروشـــكي 
رئيس حكومة الإقليم مســـرور البارزاني، 
وقـــال إن ”رئيـــس الإقليـــم يتبـــع عقليـــة 

بوليسية في معاقبة شيروان شيرواني“.
وحُكم على شـــيرواني بالســـجن لمدة 
أربـــع ســـنوات إضافيـــة من قبـــل مديرية 
إصـــلاح البالغين في هوليـــر بتهمة تزوير 

وثائق.

وأدلـــى محامـــي ســـجناء بهدينـــان، 
رمضـــان هرتيزي، بتصريـــح صحفي بعد 
الحكـــم علـــى شـــيرواني، وقـــال ”حكمت 
محكمـــة هولير على شـــيروان شـــيرواني 
بالســـجن 4 سنوات بحســـب المادتين 295 
و298 بتهمـــة التزوير، مما يدل على انعدام 
سيادة القانون وانعدام استقلالية المحاكم 

في إقليم كردستان“.
وبعـــد أن صدر الحكم، تحـــدث أوميد 
بروشـــكي وهو أحـــد أصدقاء شـــيرواني 
حـــول قـــرار المحكمـــة وقـــال إن ”المحكمة 
لـــم تحكم على شـــيرواني لمدة 4 ســـنوات 
وهـــذا القـــرار هـــو قـــرار رئيـــس حكومة 
إقليم كردستان مســـرور بارزاني“. وتابع 
”لا يمكـــن إدارة الدول بالتفكير العســـكري 
والاســـتخباراتي وقد تم اتخاذ هذا القرار 

ضد الأصوات المطالبة بالحرية والمعارضة 
للسلطة في بهدينان ويجب أن نتخذ موقفاً 

ضد هذا القرار“.
بعد ســـاعات من انتقاد بروشـــكي تم 
اختطافـــه وأفـــاد ممثل ســـجناء بهدينان، 
أيهان سعيد، أن الصحافي أوميد بروشكي 

اختُطف من قبل قوات الأمن في دهوك.
فـــي المقابل يؤكد منســـق ”التوصيات 
الدولية“ في حكومة الإقليم ديندار زيباري 
علـــى أن حكومتـــه ”تحترم حريـــة العمل 
الصحافـــي“، نافيـــاً ”اعتقال أي شـــخص 
من دون أمر قضائي“، وشدد على أن ”لكل 
صحافي الحق فـــي الوصول إلى المعلومة 

عبر قانون رقم 11 لسنة 2013“.
القضائي  النظـــام  زيبـــاري  ووصـــف 
في الإقليـــم ”بالحرّ والمســـتقل“، وذلك رداً 
على التقرير الســـنوي الصـــادر، في وقت 
ســـابق، عن وزارة الخارجيـــة البريطانية 
حـــول الديمقراطية وحقوق الإنســـان في 
العراق والإقليـــم، والذي اتهم الســـلطات 
الكردية ”باعتقال صحافيين من دون أوامر 
قضائية“، كما نوّه إلى ”ممارسة التضييق 
علـــى حرية التعبيـــر من خـــلال الترهيب 

والملاحقة القضائية“.
لكـــن منظمـــة العفـــو الدوليـــة، قالت 
فـــي اليـــوم العالمي للصحافيـــين في مايو 
الماضـــي، إنـــه يجب علـــى ســـلطات إقليم 
كردســـتان أن تضـــع حـــدًا لاعتدائها على 
الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، 
بمـــا في ذلك الاعتقال التعســـفي والضرب 

والمحاكمات الجائرة للصحافيين.
كانـــت  أنـــه  المنظمـــة،  وأضافـــت 
ضد  والهجمات  والترهيـــب  للمضايقـــات 
الصحافيـــين تأثير مخيـــف على الحق في 
حرية التعبير وحرية الصحافة في الإقليم، 
حيث أُجبـــر العديد مـــن الصحافيين على 
الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة 
الصحافة تمامًـــا، بينما لا يزال العديد من 

نظرائهم يقبعون في السجون.

ميديا 
أونلاين

كنس الفساد ضرورة

 الجزائر - كشـــف رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي زيف أخبار تـــروج لها وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية عن المغـــرب، زاعمة أن 
سفينة إســـرائيلية محملة بالأسلحة تتجه 
إلى ميناء طنجة المغربي، ونشـــرت خارطة 
عن ســـير الســـفينة يثبـــت أنهـــا متجهة 
إلـــى ميناء صلالة في ســـلطنة عمان وأكد 
ناشـــطون أنها ســـفينة شـــحن دنماركية 

وليست إسرائيلية.
واعتبر ناشطون أن الوكالة الجزائرية 
قـــد فضحت انعـــدام مهنيتهـــا وترويجها 
للأخبـــار الكاذبة في ممارســـة تتنافى مع 
أبســـط المعايير الصحفية إضافة إلى أنها 
لا تليق بوكالة رسمية ناطقة باسم الدولة، 
ومـــا قامت به يعتبر إســـاءة لحكومتها ما 
انعكس مرة أخـــرى على مصداقيتها التي 
تهاوت بفعل تكرار هذه الممارسة التي من 
الواضح أنها ممنهجة وليســـت ناتجة عن 

تقصير أو خطأ مهني.
وزعمـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية في 
تغريدة على حســـابها الرسمي على إكس 

قائلة:

وأرفقـــت الوكالـــة تغريدتهـــا بخارطة 
تظهر أن ســـير الســـفينة يتجه إلى ميناء 
صلالـــة فـــي عمـــان، لتنهـــال التعليقـــات 

الساخرة عليها وكتب مغرد:

وقال آخر:

وكتب ناشط:

وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وسخر ناشط:

الطريـــف ليس تجاهل نفي الشـــركة 
المالكة للســـفينة وجود أســـلحة على متن 
حمولتهـــا، المضحك أن الخارطة نفســـها 
التـــي نشـــرتها وكالـــة شوشـــع للأنباء 
الجزائرية مكتوب في أســـفلها أن وجهة 

السفينة ميناء صلالة في سلطنة عمان!
عبقريـــة جديـــدة في عالـــم الفبركة… 
نحتـــاج فقط مـــن ينبههم إلـــى أن قراءة 

الصـــورة قبل نشـــرها جزء أساســـي من 
العمل الصحفي.

وعلقت ناشطة متهكمة على التضليل 
المفضوح:

APS_@ الجزائرية  الأنبـــاء  وكالة 
Algerie، المتحدث الرسمي باسم ”العالم 

الآخـــر“، قررت الترويج لخبـــر يزعم أن 
سفينة أميركية في طريقها إلى إسرائيل 
توقفت في ميناء طنجة. المفاجأة الكبرى 
أنهـــم أرفقوا الخبر بصورة توضح خط 
ســـير الســـفينة الحقيقـــي، الـــذي بينّ 
بوضوح أنهـــا متجهة إلى ميناء صلالة 
بســـلطنة عمـــان، لا إلـــى إســـرائيل ولا 

طنجة!
وأكـــد متابعـــون أن نشـــر الأخبـــار 
الكاذبة بات ممارسة مكررة لدى الإعلام 
الجزائري الموالي للســـلطة، حيث يوجّه 
أنظـــاره نحـــو المغرب، محـــاولا تزييف 
الحقائـــق وتضليـــل الرأي العـــام حول 
الأحداث المختلفة، وكان آخرها المتعلقة 
بالهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي مدينـــة 

الفنيدق.
وفي محاولة لخلـــق صورة مضللة، 
قامـــت وســـائل إعـــلام جزائرية بنشـــر 
صور وفيديوهات بعيـــدة كل البعد عن 
الواقع، حيث لجأت إلـــى عرض لقطات 
وأحـــداث لا تمت بصلة للحدود المغربية 
أو مدينـــة ســـبتة المحتلة، باســـتخدام 
مشـــاهد للهجرة بين المكسيك والولايات 
المتحدة الأميركية على أنها أحداث تقع 

في الفنيدق.
ويوضح هذا النهـــج حجم التلاعب 
العـــام  الـــرأي  تضليـــل  ومحاولـــة 
بهـــدف توجيـــه أصابـــع الاتهـــام نحو 

المغرب.
الإعـــلام  أن  متابعـــون  وأضـــاف 
الجزائري يستخدم كل الوسائل المتاحة 
لخلـــق قصـــص خياليـــة حـــول قضايا 
تمس المغرب. وبـــدا واضحا أنه يتعمد 
حشـــو الملفـــات الحساســـة بالأكاذيـــب 
والمغالطـــات، حتى لـــو كان ذلك يتطلب 
مكشـــوفة  بأســـاليب  الحقائق  تزييـــف 

وســـطحية. في محاولة يائســـة للتأثير 
على العلاقات الإقليمية وتشويه صورة 

المغرب أمام العالم.
وتأتـــي هـــذه الحمـــلات الإعلاميـــة 
المضللـــة فـــي ســـياق توجـــه متواصل 
للإســـاءة إلـــى المغـــرب والتقليـــل مـــن 
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  إنجازاتـــه 

ونجاحاته الدبلوماسية.
في المقابل، يظل المغرب متماسكا في 
مواجهـــة هذه الادعـــاءات، معتمدا على 
الميدانية  ونجاحاته  الواقعية  سياساته 

التي تتحدث عن نفسها.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن إدارة 
وســـائل الإعـــلام الجزائريـــة يعتريهـــا 
الكثير من الفوضى وسوء التدبير، وقد 
بـــرز هذا واضحا في إقالة ســـليم آغار، 
الـــذي كان يشـــغل منصب المديـــر العام 
لقناة الجزائـــر الدولية، والذي يعد أحد 
”العقـــول المدبـــرة“ للعمليـــات الدعائية 

للنظام الجزائري.
وأوضـــح موقع ”مغـــرب إنتلجنس“ 
الفرنسي، اســـتنادا إلى مصادر مطلعة، 
أنـــه تم اســـتبدال ســـليم آغار رســـميا 

بميلاكسو هشام، رئيس قسم الاتصالات 
بســـفارة الولايـــات المتحـــدة بالجزائر، 
مشددا على أن هذا التغيير المفاجئ أثار 
العديد من التســـاؤلات، لأن ســـليم كان 
لا يمكن الإطاحة به،  يعتبر ”رجلا قويا“ 

لـ“ولائه لعشيرة تبون“.
أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وتابعـــت 
الســـلطة وجهت اتهامـــات لآغار تتعلق 
بـ“تجاوزات خطيرة ومخالفات صارخة 
فـــي إدارة الحســـابات الماليـــة للقنـــاة 

التلفزيونية الدولية الحكومية“.
وكان النظام العســـكري قد خصص 
ما يعادل أكثر من 8 ملايين يورو لهيكلة 
قنـــاة 24 الإخباريـــة وضمـــان إطلاقها، 
بحسب المصادر، غير أنه فشل في الوفاء 
بوعوده، حيث إنه بالرغم من كل الموارد 
التي تم حشـــدها، لم يتمكـــن من تقديم 
خدمات تمكن النظام من ”بســـط النفوذ 
فـــي البلـــدان التي تعتبر إســـتراتيجية 

لمصالح الجزائر“.
ويذكر أن قناة 24 الإخبارية برئاسة 
ســـليم آغار، ظلت مجرد مشـــروع مكلف 
للغايـــة وموجـــه بالكامل ضـــد المغرب 

وآلـــة دعايـــة خصصـــت 100 فـــي المئة 
للتهجم علـــى المملكة دون أن تتميز بأي 
خصوصيـــة، كما تكشـــف هـــذه الإقالة 
فشل مشـــروع النظام العســـكري، الذي 
قزم الإعلام الجزائري إلى مجرد وسيلة 
للبروباغندا الرســـمية لتضليل الشعب 
وتدجينه وفرض الـــرأي الواحد وإلغاء 

أي صوت معارض.
وتوظف الســـلطات وســـائل الإعلام 
التي أخضعتها لســـلطتها مع الجيوش 
الإلكترونية على الشـــبكات الاجتماعية 
من أجل استهداف المؤسسات المغربية، 
على رأسها مؤسسة الجيش، بالترويج 
الطـــرح  وتجييـــش  الزائفـــة  للأخبـــار 

الانفصالي المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشطين على الشبكات 
الاجتماعية أن المحاولات باتت مكشوفة 
للرأي العام ولم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقيـــة المنابر المضللة التي نشـــرت 
الأخبـــار الزائفـــة ومن ضمنها وســـائل 
إعـــلام جزائريـــة معروفـــة باتت تحمل 
وصمـــة ”الكاذبـــة“ ومـــن بينهـــا وكالة 

الأنباء الرسمية.

اعتداء السلطات على 

حريات الصحافة خلق 

مت لخنق 
ّ
م

ُ
ثقافة خوف ص

المعارضة وإدامة الإفلات 

من العقاب

كشف ملفات فساد في كردستان يعرض صحافيا للطعن 21 مرة

الإشاعة صناعة

رواد مواقع التواصل يكشفون أخبارا كاذبة 

لوكالة الأنباء الجزائرية عن المغرب
الوكالة الجزائرية تستخدم خارطة سير مزيفة لسفينة إسرائيلية متجهة إلى طنجة

باتت الأخبار الكاذبة عن المغرب لا تغيب عن وسائل الإعلام الجزائرية رغم 
أن زيفها وتضليلها مكشــــــوفان بالنسبة إلى رواد مواقع التواصل، آخرها  
خبر مضلل عن ســــــفينة إســــــرائيلية متجهة إلى المغرب في ممارسة تتنافى 

مع أبسط المعايير الصحفية وتهوي بمصداقيتها.
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@AOuknider
أيها العالم الآخر، السفينة كيفما في 
الصورة متجهــــــة من طنجة إلى عمان 
وهي سفينة شــــــحن تابعة للدنمارك، 
أصبحتم تكذبون أكثر مما تتنفسون، 
الشــــــيء الوحيد اللي جبتوه صح أن 

الجزائر في حظيرة الكبار.
@APS_Algerie

رســــــو ســــــفينة محملة بالأسلحة في 
#المغــــــرب: احتجاجات وتنديد واســــــع 
بمشــــــاركة المخزن في حــــــرب الإبادة 

في #غزة.

@Mr_Mirman
ــــــاء الرســــــمية ولله  هــــــذي وكالة الأنب
ــــــو أم صلالة  متحشــــــمو. زيدو غاطي
سلطنة عمان. يوم بعد يوم نتأكد أنكم 

معسكر ولستم دولة.

@5_ersito
ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.. 
نظام الكابرانات الجزائري يسقط في 

فخ عبقريته الخارقة كالعادة! @aaab_hs
لم تستطيعوا الحرب بالحقيقة فلجأتم 
إلى صنع إشــــــاعة في زمن الإنترنت 
ــــــو عملتم بهــــــا في وقت  هــــــد الطرق ل
ــــــت ســــــتنجح لكن زمن  ــــــة كان بوخروب
الإنترنت قطع الطريق على إشاعاتكم 
كما قطعتم الصورة من اليمين كي لا 

تظهر عمان.

@errayssi1987
ــــــاء حتى في النشــــــر… الســــــفينة  أغبي

متجهة إلى ميناء صلالة بعمان.

@MustaphaBoughou
اعترضوا السفينة في البحر، أنتم قوة 
ــــــة كما تقولون لديكم غواصات،  ضارب

أم تحبون أكل الشوك بفم الآخرين.

@ouamoussi
ــــــة الأنباء الجزائرية  من إبداعات وكال
ــــــرا كاذبا عن رســــــو  أن نشــــــرت خب
ــــــة بأســــــلحة  ــــــة محمل ســــــفينة أميركي
ــــــاء طنجة،  متجهة لإســــــرائيل في مين
وتدعم ”خبرها“ بخارطة توضح مسار 

السفينة.



 شـــهد الأســـبوع الماضي زيارة وزير 
إبراهيـــم  جبريـــل  الســـوداني  الماليـــة 
إلى إيـــران، حيث التقى بعـــدد من كبار 
المســـؤولين الإيرانيين، مـــن بينهم وزير 
الاقتصـــاد، ووزيـــر الصناعـــة، ووزيـــر 
الخارجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار 
تجديـــد الصلات بين البلدين بعد قطيعة 
رســـمية دامـــت نحـــو ثماني ســـنوات. 
لكن، علـــى الرغم من انقطـــاع العلاقات 
الدبلوماســـية منذ عهد حكومة البشير، 
إلا أن اللجان المشتركة بين الطرفين ظلت 

قائمـــة وتعمل بشـــكل غير رســـمي، مما 
حافظ علـــى وجود قنـــوات تواصل بين 

القيادات السودانية والإيرانية.
ومن الملاحـــظ أن التعاون بين إيران 
والســـودان فـــي عهد البشـــير لـــم يكن 
اقتصاديًـــا بقـــدر مـــا ركّز علـــى الأبعاد 
العســـكرية والأمنيـــة والعقائدية، حيث 
ســـعت إيران إلـــى تعزيـــز نفوذها عبر 
قنـــوات تتصـــل بتكوينـــات مؤثـــرة في 
الســـودان، مما عـــزز أواصـــر التعاون 
الأيديولوجي والأمنـــي بين البلدين. أما 
اليـــوم، فتأتي زيـــارة جبريـــل إبراهيم 
لتفتـــح المجـــال أمـــام إيران لاســـتعادة 
السياســـي  الظرف  مســـتغلة  نفوذهـــا، 
الراهـــن فـــي الســـودان لتقديم نفســـها 

كشريك استراتيجي محتمل. ومن خلال 
هذه الزيارة، تسعى إيران لإيجاد المدخل 
المناســـب لعودة نفوذها، ليس فقط عبر 
التعـــاون العســـكري أو العقائـــدي، بل 
هـــذه المرة عبر التوســـع الاقتصادي، ما 
قـــد يمكّنها من تعزيـــز وجودها بصورة 

أوسع وأكثر شمولية.

يُعـــرف  الـــذي  إبراهيـــم،  جبريـــل 
لخلافة  وطموحه  الإخوانيـــة  بخلفيتـــه 
حســـن الترابي، يعتمد علـــى موقعه في 
وزارة الماليـــة ليس فقط لإدارة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة، بـــل أيضًا لإعـــادة هيكلة 
قاعدته التنظيمية وفق رؤية تسعى إلى 
تمكـــين الحركة الإســـلامية مـــن مفاصل 
الدولة. وفي هذا الإطـــار، ينظر إبراهيم 
إلى علاقاته المتزايدة مع إيران كوســـيلة 
إســـتراتيجية لتطوير حلفاء دوليين، ما 
قد يسهم في إعادة تشكيل مسار السلطة 
في الســـودان. وبهذا التوجـــه، يتجاوز 
اتفاقيات  ليشـــمل  الاقتصـــادي  طموحه 
أعمق عبر التشـــاور مـــع الإيرانيين في 
القضايا الإقليميـــة والدولية؛ ما يعكس 
رغبـــة إيرانية وســـودانية مشـــتركة في 
إعادة صياغة التوازنات السياســـية في 

المنطقة.
غير أن هذه المبـــادرات التي يقودها 
جبريل ليســـت استثنائية في حد ذاتها، 
بل تندرج ضمن مسعى أوسع من أطياف 
الإســـلاميين في الســـودان لبناء شـــبكة 
تحالفات دولية تمكنهم من الصمود أمام 
المتغيرات الداخليـــة. فالصراع الداخلي 
الســـودانية  الإســـلامية  التيـــارات  بين 
يتخـــذ طابعًـــا مخادعًا، حيـــث يبدو في 
ظاهـــره تناغمًـــا، ولكنـــه يخفـــي وراءه 
توترات تتجســـد في محاولات كل جناح 
لبســـط هيمنته الخاصة مـــن خلال بناء 
علاقات دولية مستقلة، لا سيما مع قوى 
مثل إيران وروســـيا والصين. يسعى كل 
جناح لتدعيم نفوذه عبر هذه الشراكات، 
تحضيرًا لمـــا يعتبرونه جـــولات صراع 
مستقبلية قد تعيد تشكيل موازين القوى 

داخل السودان.
هـــذا الانخراط فـــي علاقـــات دولية 
متنوعة هو جزء من إستراتيجية طويلة 
الأمد تتبناها التيارات الإسلامية، حيث 
تســـتثمر هـــذه الجماعـــات فـــي تعزيز 
اتصالاتها الخارجية اســـتعدادًا لمرحلة 
جديدة من المنافســـات التي من شـــأنها 
أن تحـــدد وجـــه الســـودان السياســـي 

والاجتماعي.
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ــــــه الإخوانية لإيران، لم تكن فقط  ــــــارة جبريل إبراهيم الذي يُعرف بخلفيت زي
بهدف إدارة الشــــــؤون الاقتصادية، بل أيضًا لإعادة هيكلة قاعدته التنظيمية 
الحركــــــة الإســــــلامية وفق رؤية تســــــعى إلى تمكين الحركة الإســــــلامية من 

مفاصل الدولة في السودان.

تحالف إيران والإخوان 
في السودان: جبريل إبراهيم 

يرسم ملامح نفوذ جديد
الصراع الداخلي بين التيارات الإسلامية يتخذ طابعا مخادعا

سعي لتطوير حلفاء دوليين

 القاهــرة - أضحــــت منطقــــة القــــرن 
الأفريقــــي والبحــــر الأحمر ســــاحة كبيرة 
للتنافــــس بين إيــــران والقــــوى الإقليمية، 
لاســــيما إســــرائيل وتركيا، وهــــو ما دفع 
الكثير من المراقبــــين والخبراء إلى الجزم 
بــــأن البحــــر الأحمر مرشــــح فــــي المرحلة 
المقبلــــة ليكون حلبــــة جديــــدة لمواجهات 

مسلحة إقليمية دولية.
يهــــدف كتــــاب ”النفــــوذ الإيراني في 
القرن الأفريقي والبحر الأحمر الســــياقات 
مرعــــي  نجــــلاء  للباحثــــة  والتداعيــــات“ 
والخبيرة  السياســــية،  العلــــوم  أســــتاذة 
بالشــــؤون الأفريقيــــة، ليس فقــــط لمعالجة 
مظاهــــر وحجم النفــــوذ الإيرانــــي الناعم 
فــــي دول شــــرق أفريقيا والبحــــر الأحمر، 
مــــع استشــــراف آفــــاق هــــذا النفــــوذ، بل 
وأيضا إبراز التوجــــه العربي والخليجي 
بالاهتمــــام بمنظومــــة الأمــــن فــــي البحر 
الأحمر، لما تمثله من أهمية إســــتراتيجية 
للأمن القومــــي العربي، كما يطرح الكتاب 
أيضا قضية انعكاسات التنافس الإقليمي 
على الأمن الجيوسياســــي للقرن الأفريقي 

والبحر الأحمر.
تؤكد مرعــــي في كتابهــــا الصادر عن 
دار العربــــي أن منطقــــة شــــرق أفريقيــــا 
والقــــرن الأفريقي تعد دائــــرة حركة مهمة 
للسياسة الخارجية الإيرانية التي تهدف 
لتوســــيع نطاق نفوذها، ووجــــدت إيران 
أنها تســــتطيع تحقيق بعض المكاسب في 
تنافســــها مع الغرب عن طريق الاصطفاف 
مع مجموعة واسعة من دول المنطقة، وذلك 
مــــن أجل عدم عزلتهــــا والتصويت ضدها 

في المنظمات الدولية.
تتبنــــى إيــــران عــــدداً مــــن الأهــــداف 
والأدوار في سياســــتها الخارجية، لجهة 
الحفاظ على ســــيادتها، وتأمين أمنها في 

مواجهة التحديات الخارجية.
تعتمــــد إيــــران مــــا يســــمى بالجهاد 
البحري، ويعني انتهاج سياســــات تمكن 
الدولــــة من الســــيطرة أو الوجــــود القوي 
بالقــــرب مــــن الممــــرات الملاحية، تحســــباً 
لأي مواجهة عســــكرية تهــــدد مصالحها، 
وتسهل وصول إيران إلى مناطق الأزمات 
في المنطقة، عبر تأمــــين وجود في منطقة 
شــــرق أفريقيا، باعتبارها إحدى المحطات 
الإســــتراتيجية المهمة لها فــــي مواجهتها 
للقــــوى الغربية، وخاصة إســــرائيل، وهو 
ما يعطيها نقطة ارتكاز تمكنها من القيام 
بمهــــام قتالية ضد القــــوى الغربية إذا ما 
قررت الأخيرة تدمير قدرات إيران النووية.
المنطقة تعتبر الفناء الخلفي للدائرتين 
الخليجية والشرق الأوسط اللتين تشكلان 
نطــــاق عمل المشــــروع الإيرانــــي الطموح 
طهــــران إقليميًا،  الرامــــي إلى ”تقطيــــب“ 
وتوســــيع ســــياقات نفوذها فــــي المنطقة، 
الأمر الذي يعني أن منطقة القرن الأفريقي 
هــــي نقطــــة ارتــــكاز للتمــــدد الإيراني في 
أفريقيا من جهة، وتطويق الحزام العربي 
الخليجي المناوئ للإستراتيجية الإيرانية 

من جهة أخرى.
تتعدد الأدوات التــــي تنفذ من خلالها 
إيران سياساتها الخارجية تجاه إفريقيا، 
فكل نمط مــــن الأنماط الفرعيــــة له أدوات 
محــــددة تتناســــب معــــه. وفــــي مقدمتها 
ما يســــمى بـ“القــــوة الناعمة“ وتســــويق 

”النموذج الإيراني لأفريقيا“.
بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيســــي، 
وتولي الرئيس مسعود بيزشكيان، تتجه 
إيران لاســــتكمال إقامة تحالفات مع الدول 

الأفريقيــــة التي تشــــهد تراجعًا في النفوذ 
الأميركــــي والفرنســــي في وســــط وغرب 
القــــارة، وذلــــك عبــــر المزيد من التنســــيق 
مع روســــيا التي يتنامى نفوذها بصورة 
كبيــــرة، وذلك من خــــلال تزويد هذه النظم 
فــــي  والمســــاعدة  الإيرانيــــة،  بالأســــلحة 

مواجهة الجماعات الإرهابية.
التقــــدم الــــذي أحرزتــــه إيــــران علــــى 
الصعيد الدبلوماسي في أفريقيا، لا يخلو 
من عقبات في ظل قلق من اســــتغلال دول 
القــــارة الســــمراء كنقاط عبــــور لصفقات 
الأســــلحة، والتدخل في الشــــأن الداخلي 
للــــدول. وســــبق وأن أعلنــــت جمهوريــــة 
جيبوتــــي، عن تضامنهــــا التام مع المغرب 
وتأييدهــــا الكامــــل لقــــرار قطــــع علاقاته 
الدبلوماســــية مع إيران، دفاعا عن سلامة 

أراضيه ووحدة ترابه الوطني.
وتلفــــت مرعي في كتابهــــا إلى مظاهر 
التغلغــــل الإيرانــــي فــــي القــــرن الأفريقي 
والبحــــر الأحمــــر موضحــــة أن الأهميــــة 
الإستراتيجية للمنطقة تزايدت بعد حرب 
صعدة الأولــــى، وتلعب جماعــــة الحوثي 
اليمنية المواليــــة لإيران حاليا دورا مؤثرا 
في زعزعــــة اســــتقرار حركــــة الملاحة في 
جنوب البحر الأحمر من خلال اســــتهداف 
الحاويــــات والناقلات النفطيــــة المارة في 

مضيق باب المندب.

وتتجه طهران نحو تكثيف حضورها 
العســــكري في منطقة باب المندب لمجابهة 
إستراتيجيات قوى دولية وإقليمية أخرى 
بــــات حضورها العســــكري متزايــــدًا في 
المنطقة، لا سيما تركيا التي دشنت قاعدة 
عســــكرية في الصومــــال، والصــــين التي 
دشنت قاعدة عســــكرية في جيبوتي، هذا 
إلى جانب القوى التقليدية ذات الحضور 
العسكري في الإقليم مثل الولايات المتحدة 

وفرنسا.
تقــــول مرعي فــــي كتابها ”اســــتغلت 
طهران زخم حروب القرصنة التي تداعت 
لها الكثير من القــــوى الدولية والإقليمية 
تحت ذريعة حماية مصالحها الاقتصادية 
والتجاريــــة، لتحقيق وجــــود بحري دائم 
ذي صبغــــة عســــكرية، ســــرعان مــــا توج 
بإقامــــة قاعــــدة بحرية متعــــددة المهام في 
الإريتري على باب المندب،  ميناء ”عصب“ 
والتــــي تصفها بعــــض التقديــــرات بأنها 
قاعدة لأنشــــطة إيران العســــكرية في دعم 

الحوثيين في اليمن وشرق أفريقيا“.
وبحلــــول عــــام 2020، أعلنت إيران عن 
”إســــتراتيجية الــــذراع الطويلــــة“ للدفاع 
عن بعد، والتي تســــعى إلى تعزيز نفوذها 
البحــــري في البحر الأحمــــر وبحر العرب 
نتيجــــة التوترات المتزايدة مــــع الولايات 
المتحدة في مضيق هرمز والعزلة الدولية 
فــــي ظل إدارة الجمهــــوري دونالد ترامب. 
وتهــــدف الإســــتراتيجية إلــــى ضمان أمن 
إيران في مواجهــــة التهديدات الخارجية، 
وبناء قدرات إيران العســــكرية والبحرية 

للالتفاف على العقوبات.
وتوضــــح مرعــــي أنه في إطار ســــعي 
طهران لتحقيق أهدافهــــا بخاصة التمدد 
الخصوم،  ومواجهــــة  النفــــوذ  وتوســــيع 
اعتمدت إيران على مجموعة من محددات 
التحرك، في مقدمتها إستراتيجية ”القوة 
الناعمــــة“، وذلــــك بالتزامن مــــع الاعتماد 
التطويــــق“  ”مجابهــــة  عمليــــات  علــــى 

لاســــتراتيجيات قــــوى إقليميــــة وخاصة 
الســــعودية لتطويقهــــا في دائــــرة ”القرن 
أفريقية“ ذات التماس الأمني المباشــــر مع 

الدائرة الخليجية.
لـ“منافســــة  التواجــــد  عــــن  فضــــلا 
الخصوم“ لا ســــيما تركيا وإسرائيل. كما 
تســــعي طهــــران من خلال مــــا يطلق عليه 
”مفاوضة النافذين“ لامتــــلاك أوراق نفوذ 
اقتصادية وعســــكرية في القرن الأفريقي، 
بمــــا يمكنهــــا مــــن الحضــــور التفاوضي 
لــــدى القــــوى الدوليــــة النافذة في شــــرق 
القــــارة الأفريقية، إضافة إلــــى تعزيز دور 
إيــــران كقوة إقليمية فــــي أي ترتيبات بين 
الــــدول الكبرى بالمنطقــــة، وخاصة في ظل 
الأهميــــة المتزايــــدة للقــــرن الأفريقــــي في 

الأمن العالمي.
إن كثافــــة النفــــوذ الإقليمــــي وخاصة 
الإيراني فــــي العمق الأفريقي وخاصة في 
منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا، تشكل 
خصمــــاً من رصيد الســــلام والاســــتقرار، 
حيــــث تقــــوم باختــــراق النظــــم الأمنيــــة 
الخاصــــة بالقــــرن الأفريقــــي. وأبرزهــــا، 
كثافــــة الوجود العســــكري للقوى الدولية 
والإقليميــــة بالقرب من بــــاب المندب، ومع 
أن هنــــاك تعاونــــا بين بعض هــــذه القوى 
بشــــأن مكافحة تهديدات الملاحة البحرية 
فــــي المنطقة فإن قدراً مــــن التعارض يظل 
قائمــــاً بما يعنــــي أن ذلــــك التواجد يعني 
عســــكرة الأمن في تلك المنطقــــة. وارتفاع 
مســــتوى التهديــــدات الأمنيــــة فــــي بيئة 
البحــــر الأحمر، والتي تبلــــورت في ثلاث 
ظواهر، هي: العســــكرة، وتصاعد هجمات 
الحوثيــــين، والقرصنة البحريــــة؛ خاصة 
فــــي ظل الحرب الإســــرائيلية في غزة منذ 

أكتوبر 2023.
وتقول مرعي إن العمق الإستراتيجي 
الذي تشــــكله منطقة القرن الأفريقي للأمن 
الإقليمي الخليجي، يؤكــــد أن ثمة جهوداً 
إضافية مطلوبة لوضعها بشكل أكبر ضمن 
دائرة التفاعل والاهتمام الخليجي، خاصة 
في ظل بروز إرادة سياسية خليجية تجاه 
قضايا الصــــراع والأمن والتنمية في دول 
المنطقة، لمواجهة التحديــــات التي تترتب 
على الصراعات والحروب الأهلية، ومنها 
مشــــكلات اللاجئين والنازحين، والمخاطر 
الناتجة عــــن ظاهرة القرصنــــة في البحر 

الأحمر.
ولــــم تكــــن دول الخليــــج بعيــــدة عن 
قضايــــا الصــــراع والســــلام فــــي منطقة 
القرن الأفريقــــي، بل اهتمت بتلك القضايا 
مــــن خلال دعــــم عملية الاســــتقرار والأمن 
والتنميــــة فــــي دول الإقليــــم. كمــــا تجلت 
الإرادة السياســــية الخليجية في التفاعل 
الأمــــن  مهــــددات  بقضايــــا  والاهتمــــام 
والاســــتقرار الاجتماعــــي فــــي دول القرن 

الأفريقي.
برعايــــة مــــن العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز، وقــــع الرئيس 
الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد على اتفــــاق جدة 
للســــلام في سبتمبر 2018، ليطوي البلدان 
صفحــــة أطول نزاع في القــــارة الأفريقية، 
ورحبت مصــــر والإمــــارات بالاتفاق الذي 
يمثــــل تطــــورا مهمــــا فــــي منطقــــة القرن 

الأفريقي.
وقامت الدبلوماســــية القطرية بتوقيع 
اتفــــاق الدوحــــة للســــلام في تشــــاد، بين 
ممثلين عن المجلس العســــكري الانتقالي، 
ونحو 30 حركة سياسية وعسكرية تشاديه 
معارضة، وهــــو الاتفاق الذي مهد للحوار 
الوطني الشــــامل الذي عقــــد في أنجامينا 
بتشــــاد في 20 أغسطس 2022، وكانت قطر 

فيه مراقبا، وأحد ضامني الاتفاق.

الوجود الإيراني المباشر وغير المباشر يعصف بالملاحة الدولية

تزايد الحضور الإيراني في شرق أفريقيا 
معضلة وجب تفكيكها

المبادرات التي يقودها 
جبريل ليست استثنائية في 

حد ذاتها بل تندرج ضمن 
مسعى أوسع من أطياف 
الإسلاميين في السودان

منطقة شرق أفريقيا 
تعد دائرة حركة مهمة 

للسياسة الإيرانية

نجلاء مرعي

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

التحضير لجولات صراع جديدة



 عمــان - لم يكن اختيار المهندس وائل 
الســـقا لمنصب الأمين العام لحزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، الـــذراع السياســـية 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين بالمفاجئ، 
ولا تخلـــو الخطوة من واقعية سياســـية 
فرضتها الأوضاع الداخلية لاســـيما بعد 
عمليـــة ”البحـــر الميـــت“ ومـــا خلفته من 

ارتدادات.
فوز الســـقا بالتزكية في الانتخابات 
التي جرت الســـبت خـــلال أعمال المؤتمر 
العـــام الســـادس لحـــزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي بعد انســـحاب مرشحين، كان 
أمرا متفقا عليه مســـبقا، فـــي ظل عملية 
تقاســـم أدوار بـــين مـــا يطلـــق عليهمـــا 

بجناحي الحمائم والصقور.
وتولى الســـقا مؤقتـــا منصب الأمين 
العـــام للحزب بعد اســـتقالة الأمين العام 
العضايلـــة،  مـــراد  المهنـــدس  الســـابق 
المحسوب على شق الصقور، والذي جرى 
انتخابـــه مراقبا عاما لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي الثامـــن عشـــر مـــن مايو 

الماضي.
وجاء اختيار السقا حينها بناء على 
النظام الأساســـي للحـــزب والذي يقضي 
بأنـــه فـــي حـــال اســـتقالة الأمـــين العام 
يقوم نائبـــه الأول بمهامه إلى أن ينتخب 
المؤتمـــر العام خلفا له في مـــدة أقصاها 

ستة أشهر.
كان خيار ترشـــح الســـقا لانتخابات 
الأمانـــة العامـــة إلـــى ذلـــك الحـــين غير 
محســـوم، وهنـــاك مـــن داخـــل الجماعة 
والحـــزب مـــن يدفـــع باتجـــاه اختيـــار 
شـــخصية أخرى، لكن حادثة إطلاق النار 
التي جـــدت جنوبي البحر الميت الشـــهر 

الماضي وتـــورط فيها عضـــوان ينتميان 
إلـــى الحركة الإســـلامية ومـــا خلفته من 
تأثيـــرات لاســـيما بعـــد مباركـــة جبهـــة 
العمل الإسلامي لها، دفعت الجماعة إلى 
تفضيـــل الســـقا لقيادة الحـــزب في هذه 

المرحلة الصعبة.
الحركـــة  لشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الإســـلامية فـــي الأردن أن حـــزب جبهـــة 
العمل الإســـلامي في حاجة إلى شخصية 
مرنة مثل الســـقا تبدد التوتر في العلاقة 
مع الدولة، وأيضا مع القوى السياســـية 
المنافسة، لاســـيما وأن الحزب مقبل على 
معركة صعبة في علاقة برئاســـة مجلس 

النواب، واللجان.
وقبل أيام قليلة على انتخابه للأمانة 
العامـــة للحـــزب، كان الســـقا اجتمع مع 
رئيـــس الحكومـــة جعفـــر حســـان. وقال 
الســـقا إنه أبلغ رئيـــس الوزراء جملة من 
الملاحظـــات من بينها اســـتعانته بوزراء 
تأزيم، وعدم عقد مشـــاورات سياسية مع 

الأحزاب قبيل التشكيل الحكومي.
ويقـــول المتابعـــون إن مهمـــة الأمين 
العـــام الجديـــد لحـــزب جبهـــة العمـــل 
الإسلامي لن تكون سهلة، في ظل العلاقة 
المتوترة مع الدولة، والمخاوف القائمة من 
إهدار فرصة تجسيد الإنجاز الذي تحقق 
فـــي الانتخابات النيابيـــة التي جرت في 

سبتمبر الماضي، على أرض المجلس.
وفـــي خطوة لافتـــة دفع حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي بالبرلمانـــي المخضـــرم 
صالـــح العرموطـــي إلـــى المنافســـة على 
منصب رئيس مجلس النواب، وجاء القرار 
بعد رفـــض أي من القوى المنافســـة داخل 
المجلـــس المســـاومة التي طرحهـــا الحزب 

والتي تقضي بتولي أحد أعضائه الفائزين 
منصب نائب رئيس مجلس النواب.

ومن الواضـــح أن قرار حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي الدفـــع بالعرموطـــي 
فـــي مواجهة منافســـه المخضـــرم أحمد 
الصفـــدي، هدفـــه خلـــط أوراق القـــوى 
النيابيـــة المقابلـــة، لكن الأمـــور لن تكون 
للحزب،  بالنســـبة  المطروحة  بالســـهولة 
فالإعلان عن تشكيل جبهة نيابية قوامها 
75 نائبـــا بقيادة حزب الميثاق الوســـطي 
يمكـــن أن يحـــرم العرموطـــي مـــن موقع 
رئاســـة مجلس النواب ويمكن أن يقصي 
نـــواب الحركـــة الإســـلامية (31 نائبـــا) 
عن المواقـــع المتقدمة وحتى عـــن اللجان 

الأساسية.

وتبدو مهمة السقا وفريقه السياسي 
صعبة فـــي تفكيك التحديـــات المطروحة 
وأبرزها إمكانية خسارة الحزب للإنجاز 
الانتخابـــي، وما قـــد يقود إليـــه ذلك من 
زيادة لحدة التوترات السياســـية ســـواء 
مـــع الحكومة أو حزامهـــا الحزبي الممثل 

في البرلمان.
والســـقا من مواليد عام 1956 ويحمل 
شـــهادة بكالوريوس هندسة معمارية من 

الجامعة الأردنية عام 1980، وشـــغل فيما 
ســـبق موقع نقيب المهندســـين الأردنيين 
ورئيـــس مجلس نقبـــاء أكثر مـــن دورة، 
وتولـــى منصـــب رئيـــس ســـابق لاتحاد 
المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، 
ونائـــب رئيس غرفـــة التحكيـــم العربية، 
ورئيس اللجنة النقابية لفك الحصار عن 
غزة، وهو مؤســـس ورئيس سابق للهيئة 
العربية الدوليـــة لإعمار غزة، وهو عضو 
ســـابق في مجلس إدارة بنك الأردن دبي 
الإسلامي وعضو سابق في مجلس إدارة 
المصفاة والبترول الأردنية وعضو سابق 
فـــي مجلـــس إدارة صحيفـــة الدســـتور، 
ومؤســـس مكتـــب الأفـــق للاستشـــارات 
الهندســـية ورئيـــس مجلـــس إدارة قناة 

اليرموك الفضائية.
وقال الســـقا في وقت سابق إن نتائج 
الانتخابات النيابية الأخيرة تعد نجاحا 
لحـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي، وهو 
نجاح للوطن، ونجاح لمصداقية مســـيرة 

التحديث السياسي.
وأشـــار إلـــى أن حزب جبهـــة العمل 
الإسلامي هو حزب معارضة، وليس حزبا 
يمينيا أو يساريا، منوها بأنها معارضة 
لصالح الإصلاح، وهي معارضة إيجابية، 

ومنتجة وليست معارضة عبثية.
وبـــينّ الســـقا أن حزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي يؤمن بالتعددية والتشاركية، 
وأن هنالـــك فاعلـــين غيره في الشـــارع، 
مشـــددا علـــى أن الحزب لطالمـــا تحالف 
مـــع اليســـار، أو مع مـــن يتقاطعون معه 
بالأهداف، ويمـــد اليد لأي مكون للتعاون 
تحت عنـــوان مـــا يهـــم الوطـــن ويخدم 

مواطنه.

 القاهــرة - بدأت الحكومـــة المصرية 
التحـــرك علـــى نطـــاق أوســـع لمواجهـــة 
شـــبكات  علـــى  الإلكترونـــي  التطـــرف 
التواصل الاجتماعـــي، من خلال توظيف 
أئمة المساجد عبر صفحاتهم الشخصية، 
ليكونوا أكثر حضورا في نشـــر التعاليم 
الدينية الوســـطية بدلا من ترك الســـاحة 
لبعـــض العناصر المتشـــددة التي تحاول 
تعويـــض خســـارة حرمانها مـــن اعتلاء 
منابر المســـاجد، لجذب الناس إليها عبر 

المنصات الاجتماعية.
وكلّف وزير الأوقاف أســـامة الأزهري 
أئمة المســـاجد بالحضور المؤثر والقوي 
على شـــبكات التواصل لتكريس الخطاب 
المســـتنير، مؤكدا أن الصفحة الشخصية 
للإمـــام يجب أن تكون منبـــرا يهدف إلى 
تحقيـــق المحـــاور الإســـتراتيجية التـــي 
تعمل عليها وزارة الأوقاف وعلى رأســـها 
التصدي للتطـــرف بمواجهة فكرية جادة 

لدحض مفاهيم المتطرفين.
وترمـــي الأوقـــاف المصرية مـــن وراء 
الخطـــوة إلى تفكيك منطلقـــات التيارات 
والتكفير  الإرهـــاب  ومحاربة  المتشـــددة، 
والعنـــف، ومواجهـــة التطـــرف اللاديني 
المتمثـــل فـــي تراجـــع القيـــم والأخلاق، 
مثـــل مواجهة الإلحاد والإدمـــان والتنمر 
والتحـــرش، بحيـــث يتـــم التركيـــز على 
ملفـــات  ومعالجـــة  الدينيـــة  القضايـــا 

اجتماعية تلامس الخطاب الديني.

وأظهر ذلـــك التحرك حجـــم مخاوف 
الســـلطة في مصر من اســـتمرار خطورة 
التطـــرف فـــي الفضـــاء الإلكتروني دون 
أن توضـــع لـــه خطة مواجهـــة تقوم على 
الطعن في الأفـــكار والرؤى والفتاوى، ما 
يفســـر بدء خوض معركة غير تقليدية مع 
التيـــارات التـــي ضاعفت نشـــاطها بقوة 
واســـتغلال  العنكبوتية،  الشـــبكة  علـــى 
الفراغ الذي تركته الهيئات المعنية بإدارة 

الخطاب الديني.
وأئمتهـــا  الأوقـــاف  وزارة  غابـــت 
عـــن ممارســـة دور دعـــوي إلكتروني في 
الســـنوات الماضيـــة، مقابـــل تركيز باقي 
المؤسســـات الدينيـــة، مثل الأزهـــر ودار 
الإفتـــاء، علـــى الفتاوى فقط، ما تســـبب 
في تراجع نشـــر الدعوة الوسطية وفُسح 

المجـــال لجماعـــات وعناصـــر متشـــددة 
تعبـــث بعقول بعـــض المواطنين وتحاول 
تجنيدهـــم بخطاب رجعي أمـــام تضييق 
الخناق عليها في المســـاجد والســـاحات 

العامة.
المعاصـــرة  المتغيـــرات  وفرضـــت 
والحاجـــة إلـــى التركيـــز علـــى التطرف 
الرقمـــي أن تكون هناك مســـاحة أوســـع 
للدعـــوة الإلكترونيـــة، لكن تظـــل العبرة 
بتدريـــب أئمـــة المســـاجد والدعـــاة على 
برامج رقمية تسهل مهمتهم في مواجهة 
العناصـــر التـــي تدير اســـتقطاب الناس 
إليها، رقميا، بخطاب احترافي يقوم على 
دغدغة المشـــاعر والوصول إلى أكبر عدد 
ممكـــن من الجمهـــور وإجادة اســـتخدام 

شبكات التواصل.
ويـــرى مراقبـــون أن التوجه الدعوي 
نحو جمهور المنصات الاجتماعية خطوة 
تأخـــرت كثيرا، لكنها تحتـــاج إلى جهود 
مضاعفـــة كي يُكتب لهـــا النجاح وتحقق 
أهدافهـــا لمقاومـــة عمليات الاســـتقطاب 
والتجنيد التي تقوم بها تيارات متشددة 
فـــي الخفاء تتعمد اســـتقطاب متصفحي 
منصـــات التواصل ورواد المســـاجد أمام 

إحكام القبضة الأمنية عليها.
وتخطـــط وزارة الأوقـــاف لاســـتثمار 
صفحـــات الأئمة للتواصـــل مع الجمهور 
تقنيـــات  خـــلال  مـــن  الدعـــوة  ونشـــر 
تكنولوجية يتدرب عليها خطباء المساجد، 
بحيث تكون لديهم أدوات المواجهة والرد 
بشكل احترافي على طروحات المتطرفين، 
لأن الدخـــول فـــي معركة تقليديـــة معهم 
سيقود إلى خسائر تشوه صورة الخطاب 
الدعوي برمته، لأنه يســـتخدم أدوات عفا 

عليها الزمن.
الأمنية  والمؤسسة  الحكومة  وترفض 
أن يتحول الفضاء الإلكتروني إلى منابر 
بديلة عن المساجد تسيطر عليها عناصر 
منتميـــة إلى تيارات تم إقصاؤها من دور 
العبادة على مســـتوى الإمامة والخطابة، 
مثل الإخوان والسلفيين، كي لا تحقق لهم 
انتصارا معنويا وتظهر كأنها عاجزة عن 
إحكام القبضة على المجـــال الدعوي بما 

يخلف تداعيات سلبية.
ويخشـــى متابعـــون أن يكون ســـعي 
المتطرفـــين  لمواجهـــة  الأوقـــاف  وزارة 
إلكترونيـــا محاولـــة لتبرئة نفســـها من 
تهمـــة التخاذل التـــي تطاردها، بتأخرها 
عن الدعوة الإلكترونية، في حين سبقتها 
الفتـــاوى  مرصـــد  بإنشـــاء  الإفتـــاء  دار 
التكفيريـــة المختص فـــي رصد وتفنيد ما 
يبثه المتطرفون رقميا، كما سبقها الأزهر 

بإنشاء مرصد لتتبع ما ينشره المتشددون 
والرد عليه بلجان متخصصة.

وقـــد لا يكون من الســـهل علـــى أئمة 
المســـاجد كســـب المعركة لصالحهم على 
المدى القريـــب، لكونهم يواجهون عناصر 
بينها وبين الســـلطة عداء مطلق وتتحرك 
بشكل شبه جماعي وفق خطة لها أهداف 
محددة تســـتهدف نشـــر التطرف الفكري 
والثقافي والتشكيك في الخطاب الرسمي 
وتغذيـــة الاحتقان الطائفي وضرب علاقة 

المسلمين بالأقباط.
ويكمن جزء من المشـــكلة في أن الإمام 
المنتمي إلى مؤسســـة دينيـــة حكومية لا 
يمتلـــك حريـــة التحرك واســـتقلال الرأي 
بما يجعله قـــادرا على مواجهة العناصر 
الإلكترونـــي،  الفضـــاء  علـــى  المتطرفـــة 
حيـــث اعتـــاد أن يكـــون مكبـــلا بقائمـــة 
مـــن المحظـــورات بعضها دينـــي والآخر 
سياسي، ويُحظر عليه التطرق إلى بعض 
القضايـــا الجدلية والخـــوض في ملفات 
وموضوعـــات تلامـــس الديـــن والأمـــور 

السياسية.
يتناقـــض ذلـــك مع خطـــط المتطرفين 
إثـــارة  يتعمـــدون  لكونهـــم  إلكترونيـــا 

موضوعـــات جدليـــة من زوايا سياســـية 
لاســـتقطاب أكبـــر عـــدد مـــن الجمهـــور 
لمتابعتهـــم، فـــي حـــين يحاصـــر الداعية 
الإلكترونـــي التابع للحكومة برؤية تتفق 
مع توجهات وزارة الأوقاف في حســـمها 
والاجتماعيـــة  الدينيـــة  للموضوعـــات 
الجدليـــة لتكون متســـقة مـــع الدولة، ما 

يشكك في الخطاب الرسمي الإلكتروني.
قال الباحـــث في شـــؤون الجماعات 
المتطرفـــة منير أديـــب إن نجـــاح الدعاة 
يرتبـــط  الإلكترونـــي  الفضـــاء  علـــى 
بمواجهة الحجـــة بالحجة، لأن المبارزات 
الكلاميـــة لـــن تُفضـــي إلى نتائـــج ما لم 
تكـــن مرتبطة بأســـانيد صحيحة تفضح 
وتقنـــع  الشـــاذة  التوجهـــات  أصحـــاب 
متصفحي الشبكات الاجتماعية بأسلوب 
هـــادئ ورصـــين ووســـطي بعيـــدا عـــن 
الانجرار إلـــى معارك جانبية تســـتهدف 

الإنهاك المعنوي.
وأضاف أديب في تصريح لـ“العرب“ 
أنه من المهم أن تكون الدعوة الإلكترونية 
مرتبطـــة بتطلعـــات المواطنـــين وتلامس 
احتياجاتهم الملحة من الخطاب الدعوي، 
خاصة أن القضايا التي تثار لم تحُســـم، 

لأن المتطرفين يجيدون اســـتقطاب الناس 
بملفـــات مثيرة تســـتقطب هـــواة البحث 
عن حســـمها دينيـــا، والأهـــم أن يتوافر 
لـــدى الداعية الإلكتروني أســـلوب جذاب 

وطريقة بسيطة في الإقناع دون مبالغة.
كما أن اتباع أئمة الأوقاف لنفس نهج 
الخطاب المســـتخدم على منابر المساجد 
عند مواجهتهم الفكـــر المتطرف بالفضاء 
الإلكتروني، يعرضهم لخســـائر مســـبقة، 
لأن بعـــض المواطنـــين هربوا إلـــى دعاة 
الشـــبكات الاجتماعية بحثـــا عن خطاب 
دعـــوي يلبـــي احتياجاتهـــم بعيـــدا عن 
تقليدية الخطاب الرسمي، ما يفرض على 
وزارة الأوقاف أن تترك مســـاحة لأئمتها 

ليكونوا أكثر استقلالية وتحررا.
ومـــن الســـهل أن يكتشـــف المتابـــع 
لحســـابات بعـــض أئمـــة المســـاجد على 
الشـــبكات الاجتماعية مدى مـــا يعانونه 
من غياب الحـــد الأدنى للتحـــرر الفكري 
والديني عند الرد على حجج المتشـــددين، 
حيث يلتزمون بما يمُلى عليهم، وليســـوا 
مســـتقلين في الرأي والتوجه، خشية أن 
يتعرضوا للمساءلة القانونية إذا خرجوا 
عـــن النص، لذلـــك يضطرون فـــي أحيان 

كثيرة إلى التحدث بنبرة تبدو منســـجمة 
مع الخطاب الرسمي.

وهنـــاك توجـــه معلـــن نحـــو تدريب 
آلاف الأئمـــة والوعـــاظ علـــى التقنيـــات 
التكنولوجية لتســـهيل مهمـــة التواصل 
مع متصفحـــي الإنترنت بطريقة عصرية، 
مبـــارزة  علـــى  القـــدرة  لديهـــم  وتكـــون 
أصحاب الفكر المتطرف بنفس الأســـلوب 
في الانتشـــار والإقناع، لكـــن المعركة على 
الفضـــاء الإلكتروني لا تكون فيها العبرة 
بمـــن يتحدث وعلـــى ماذا تـــدرب، بل في 
مضامين حديثـــه وتوجهاته التي يحاول 

نشرها.
تعقيـــدا  الأكثـــر  الإشـــكالية  وتظـــل 
بالنسبة إلى وزارة الأوقاف المصرية أنها 
مهما حشـــدت أئمتها لمواجهـــة التطرف 
الإلكتروني بشـــكل احترافي، سيكون من 
الصعب إخفـــاء تبعيتهم للحكومة، وهذه 
ثغرة يســـتغلها متطرفون للتشـــكيك في 
نوايـــا وأهـــداف الأئمـــة الرســـميين، ما 
يفـــرض منحهم حرية الحركـــة في الرأي 
والشـــجاعة في المواجهة كي لا يتصدون 
للتطـــرف الإلكترونـــي بعقليـــة الموظـــف 

الحكومي البيروقراطي.

الواقعية السياسية تحكم توجهات ذراع الحركة الإسلامية في الأردن

مصر تحشد أئمة المساجد لمواجهة التطرف الإلكتروني
الحكومة ترفض تحول شبكات التواصل إلى منابر بديلة للمستبعدين من الخطابة

تحرك مصري حتى لا تبقى التوعية الدينية حبيسة المساجد

تتخذ معركة مصر مع التطرف أشــــــكالا مختلفة وأســــــاليب متعددة، ومنها 
المواجهة على الفضاء الإلكتروني حيث ينشــــــط بقوة دعاة التشدد، بعد أن 

ضاقت بهم السبل في الفضاء العام والمساجد.

تحديات كثيرة تواجه الأمين العام الجديد لجبهة العمل الإسلامي

يجب أن تكون الدعوة 
الإلكترونية مرتبطة 

باحتياجات الناس

منير أديب
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سياسي

حزب جبهة العمل الإسلامي 
في حاجة إلى شخصية مرنة 

مثل وائل السقا، تبدد 
التوتر مع الدولة، ومع القوى 

المنافسة



السؤال الثقيل المطروح مع عودة 
الرئيس دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض هو ما إذا كان التحالف العربي 
مستعدًا لخوض الحرب في اليمن؟ 

دواعي هذا السؤال تفرضها واقعية 
الحال؛ فالهدنة التي أعلنتها السعودية 

في 2 أبريل 2022 كانت ضرورية لاحتواء 
ضغوط إدارة الرئيس الديمقراطي جو 

بايدن. هذه الهدنة تأتي ضمن حزمة 
سياسات اعتمدتها الرياض في إعادة 

تموضعها في عدد من الملفات السياسية، 
مثل الملفينْ الإيراني والصيني وحتى 

علاقتها مع روسيا وارتباطها بأوبك+. 
وبعد عودة ترامب، فإن تقديرات هذه 

السياسات من المؤكد أنها ستكون 
مختلفة، ولذلك يطرح هذا السؤال الثقيل 
باعتبار أن أزمة اليمن لم تعد مجرد أزمة 

إعادة الشرعية إلى صنعاء وإنهاء انقلاب 
الحوثي في 2014. التعقيدات المستجدة 

تتجلى في انخراط جماعة الحوثيين 
ضمن ما يسمى بـ”محور المقاومة“ بعد 

هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على 
إسرائيل، وتحويل جنوب البحر الأحمر 

وباب المندب إلى منطقة عسكرية مشتعلة 
أضرت بحركة الملاحة التجارية الدولية، 

ما فرض واقعًا مغايرًا لما كان قبل ذلك.
من هنا، يبدو أن على المنطقة إعادة 

تقييم موقفها السياسي والعسكري. 
فالسعودية التي رأت في تبني الهدنة 

فرصة لإعادة تموضعها وتعريف موقفها 
من الأزمة اليمنية، بالانتقال من طرف 

في النزاع إلى وسيط، تجد نفسها الآن 
أمام استحقاق السؤال الثقيل: هل هي 

مستعدة للعودة إلى موقفها الأصيل في 
2015؟ فقد انتزعت الرياض من مجلس 

الأمن الدولي إبان عهد الرئيس الأميركي 

باراك أوباما القرار 2216، الذي يشكل 
الإطار القانوني للعمليات العسكرية 

تحت الفصل السابع. عمليات ”عاصفة 
الحزم“ أنجزت واقعًا مهمًا يجب عدم 

تبديد مكتسباته. المتغيرات في السياسة 
الأميركية، وما شكلته من ضغط خاصة 
بعد إعلان إدارة الرئيس جو بايدن في 

عام 2021 إنهاء الدعم العسكري الهجومي 
للسعودية في حرب اليمن، ساهمت في 
التوصل إلى هدنة أممية بين السعودية 

والحوثيين.
كل التقديرات التي سبقت فوز 

الرئيس دونالد ترامب بالرئاسة كانت 
تعطي تصورًا موضوعيًا، سواء فاز 

الجمهوريون أو الديمقراطيون. الولايات 
المتحدة وصلت إلى قناعة كاملة بأن الأزمة 

في اليمن لم يعد من الممكن تركها على 
حالها، فالهجمات الحوثية على السفن 

في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ 
الباليستية بعيدة المدى التي استهدفت 

بها إسرائيل جعلا جماعة الحوثي خطرًا 
يهدد الأمن الدولي. الضربة الإسرائيلية 
التي استهدفت ميناء الحديدة لم تردع 
الحوثيين، وإن قلصت هجماتهم على 

السفن التجارية. حتى استخدام الولايات 
المتحدة القاذفات الشبحية لضرب مخازن 

الأسلحة في مواقع الحوثيين لم يكن 
رادعًا بما يكفي، لأن الإستراتيجية القائمة 
تعتمد في الأصل على النهج الدفاعي الذي 

تأسست عليه عملية ”حارس الازدهار“، 
مع إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم 

التنظيمات الإرهابية الأميركية.
حاول المبعوث الأميركي إلى اليمن 

تيم ليندركينغ أن يستنسخ مسارًا مشابهًا 
لذلك الذي سار فيه روبرت مالي مع 

إيران حتى الوصول إلى الاتفاق النووي. 
اعتمد ليندركينغ على الهدنة وصاغ منها، 

بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، ما أُطلق عليه ”خارطة 
الطريق“ التي كاد المجلس الرئاسي يوقع 

عليها تحت ضغط سعودي – عماني – 
أميركي، لولا أن الحوثيين اندفعوا في 

هجماتهم على السفن التجارية، وإلا 
لكانوا انتزعوا ما كانوا يسعون إليه 

منذ انقلابهم. هذا المسار السياسي شكل 
خطرًا مميتًا بما يمنحه لجماعة إرهابية 

من مسوغات قانونية تشرعن وجودها 
سياسيًا. إصرار إسرائيل على الانتقام من 

الهجمات الحوثية، مع تحميل الاقتصاد 
العالمي كلفة مالية هائلة، يعكس خطورة 

هذا الوضع.
وبعد فوز ترامب وعودته إلى البيت 
الأبيض أصبحت التساؤلات حول كيفية 

تعامل التحالف العربي مع الأزمة اليمنية 
أكثر إلحاحًا. قد تتطلب المتغيرات الجديدة 

تبني مواقف أكثر حدة ووضوحًا تجاه 
الحوثيين وإعادة صياغة الإستراتيجيات 
العسكرية والدبلوماسية. ومن المتوقع أن 
تعتمد إدارة ترامب الثانية سياسات أكثر 
تشددًا تجاه إيران وحلفائها، ما قد يعيد 

الزخم إلى المواجهة في اليمن، وربما يعيد 
الدعم العسكري للتحالف العربي من أجل 

مواجهة التهديدات المتزايدة.
السؤال الذي يطرحه التحالف العربي 

هو ما مدى الجاهزية لخوض مواجهة 
عسكرية في ظل واقع مختلف عما كان 
عليه في عام 2015؟ فالأوضاع الميدانية 

والسياسية معقدة، حيث تحولت جماعة 
الحوثي إلى فاعل إقليمي ضمن محور 

المقاومة، ما يستدعي قراءة جديدة 
للمشهد بأكمله. والتحديات تتجاوز البُعد 

العسكري إلى  البعديْن الدبلوماسي 
والأمني، حيث تتطلب حماية أمن البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب اتخاذ قرارات 
حاسمة لضمان استقرار الملاحة الدولية.

الموقف السعودي، تحديدًا، يحتاج 
إلى إعادة تقييم، خاصة أنها اختارت نهج 
الهدنة لاحتواء الضغوط الدولية وتجنب 

الدخول في مواجهات مكلفة. ومع ذلك، 
فإن تحول الحوثيين إلى تهديد يتخطى 

الحدود الإقليمية يجعل من الضروري 
العودة إلى نقطة الصفر، حيث تصبح 
الحاجة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن 

2216 تحت الفصل السابع ملحة لاستعادة 
المبادرة العسكرية والسياسية في الساحة 

اليمنية.
ومن المؤكد أن عودة ترامب ستضع 
ملف اليمن تحت المجهر الدولي مجددًا، 

وقد تؤدي إلى إعادة رسم التحالفات 
وتحديد الأهداف الإستراتيجية بشكل 

مختلف. قد يكون التحالف العربي مطالبًا 
هذه المرة باتخاذ إجراءات أكثر جرأة 

ومرونة لتحجيم الدور الحوثي وإفشال 
خطط إيران الرامية إلى توسيع نفوذها 

في المنطقة. وفي ظل التهديدات المتزايدة 
للأمن الإقليمي والدولي، يبقى السؤال: 

هل التحالف العربي مستعد لمرحلة جديدة 
من المواجهة في اليمن؟

التعقيدات الحقيقية تبدو في الخارطة 
التي تشكلت بعد ”اتفاق الرياض 2019“. 

الجنوبيون يمثلون القوة العسكرية 
الأكبر، وهم من يُفترض أن يكونوا رأس 

الحربة والدرع في مواجهة الحوثيين، 
ما يعني أن على السعودية والولايات 

المتحدة تقديم الصفقة الكبرى بمنح 
الجنوبيين استحقاقهم السياسي. راهنت 

السعودية على جماعة الإخوان (حزب 
الإصلاح) ولم تتخل عن هذه الورقة رغم 

كل مواقف الغدر والخذلان السياسية 
والعسكرية، بل دفعت بهم ليكونوا ضمن 

ممثلي المجلس الرئاسي. السعوديون 
الذين كانوا يرفضون أن يكون على 

حدودهم ”حزب الله“ آخر خاضوا في 
عام 2015 تحالفًا عسكريًا وسياسيًا 

بشجاعة، وشاركتهم الإمارات التي أبقت 
على التزاماتها ومازالت تحتفظ بمفاتيح 
القوى الجنوبية وحتى اليمنية الوطنية 

غير الأيديولوجية. هذا يعيد التقدير 
الضروري لترتيبات القرارات التي تعالج 

لحظة ما قبل اتخاذ القرار الصعب بإعادة 
تنشيط التحالف العربي وإسقاط الهدنة 

التي لا معنى لها مع الحوثيين.
حساسية الموقف لا يمكن تجاهلها، 

فستكون للرئيس ترامب توجهات مؤكدة 
لإنهاء التهديدات الحوثية. وإن حاول 

إنشاء تحالف دولي على غرار التحالف 
الذي كان ضد داعش، فإنه سيواجه 

ملفات صعبة مع روسيا والصين. لذلك، 
سيكون أمام الولايات المتحدة الاعتماد 

على التحالف العربي كخيار متاح لخوض 
الحرب ضد الحوثيين. هذا التقدير 

الموضوعي قد يكون ثقيلاً في الحسابات 
السعودية، لكنه يبقى مطروحًا، فقد 

حاولت الرياض عبر الدبلوماسية معالجة 
الأزمة، لكن التعنت الحوثي وفساد 

جماعة الإخوان حالا دون تحقيق هدفها 
الإستراتيجي في تأمين حدودها الوطنية 

من المخاطر الإرهابية. ولدى أبوظبي 
جميع المسارات المؤدية إلى تحقيق ما 
تريده السعودية وأميركا والعالم في 

إنهاء الميليشيات الحوثية والإخوانية 
معًا، لكن تبقى هناك صفقة لا بد من 

إنجازها، وهو ما سيبقى منتظرًا مع سيد 
البيت الأبيض.
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كان الخطاب الذي ألقاه الملك محمّد 
السادس في الذكرى الـ49 لـ”المسيرة 
الخضراء“ مناسبة كي يضع النقاط على 

الحروف بكل وضوح وكي يستوعب 
كلّ من يعنيه الأمر، بما في ذلك النظام 

الجزائري، الذي لم يأت على ذكره، وحتّى 
الأمم المتحدة، الواقع الذي لا مفرّ من 

التعاطي معه. كانت الرسالة المغربيّة في 
غاية الوضوح. فحواها أن لا عودة إلى 
الخلف، خصوصا بعدما بات واضحا 

أنّ قضية الصحراء لم تكن سوى قضيّة 
مفتعلة وحرب استنزاف يشنها الطرف 
الحقيقي في هذه القضيّة، وهو النظام 

الجزائري، على المغرب.
قطع الخطاب الطريق على أي أوهام 

يروج لها المبعوث الأممي ستافان دي 
ميستورا الذي يعرف، ربمّا في كلّ  

شيء، باستثناء قضية الصحراء المغربيّة 
وطبيعتها. ليس سرّا أن دي ميستورا 

لم يلمع في أي من المهمات التي أوكلتها 
إليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، 

خصوصا عندما تولّى ملف لبنان حيث 
بدا سائحا أكثر من أن يكون صاحب 

مهمّة سياسية وإنسانية في الوقت ذاته.
ركّز محمّد السادس، بغاية الدقّة، 
على نقاط محدّدة بدءا بتشديده على 

”الطابع السلمي“ الذي اتسمت به تلك 
المسيرة الشعبية التي مكنت المغرب 

من استعادة أقاليمه الصحراوية 
فور انسحاب المستعمر الإسباني 

منها في تشرين الثاني – نوفمبر من 
العام 1975.

قال ملك المغرب في هذا المجال إنّ 
”المسيرة الخضراء“ كانت ”مسيرة 

سلمية وشعبية، مكّنت من 
استرجاع الصحراء 

المغربية، وعززت ارتباط 
سكانها بالوطن الأم. 
منذ ذلك الوقت، تمكن 

المغرب من ترسيخ 
واقع ملموس 

وحقيقة لا رجعة 
فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام 

بالمسؤولية“.
أشار إلى أن ذلك يتجلى من خلال 

الآتي:
”أولا: تشبث أبنائنا في الصحراء 

بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، 
في إطار روابط البيعة، القائمة عبر 

التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك 
المغرب.

ثانيا: النهضة التنموية، والأمن 
والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء 

المغربية.  
ثالثا: الاعتراف الدولي المتزايد 
بمغربية الصحراء، والدعم الواسع 

لمبادرة الحكم الذاتي.
وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي 

والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، 
منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على 

أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات 
تجاوزها الزمن.

فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم 
تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة 

تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح 
بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، 
ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، 

من الذل والإهانة والحرمان من أبسط 
الحقوق.

وهناك من يستغل قضية الصحراء، 
للحصول على منفذ على المحيط 

الأطلسي.
لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ 

والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح 
مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول 

الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار 
الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم 

المشترك، لكل شعوب المنطقة.
وهناك من يستغل قضية الصحراء، 
ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. 

وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب 
القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات 
والالتزامات القانونية للمغرب، لن 

تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، 
وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة 
مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين 
العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله 

المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، 
بعيد عن الواقع وتطوراته“.

كما في خطابه في مناسبة ”عيد 

العرش“ أواخر تموز – يوليو الماضي، 
حرص محمّد السادس على تأكيد 

ضرورة التحلي بالحذر عن طريق تحلي 
أبناء الشعب المغربي بالوحدة والوطنية، 

لذلك قال: ”إنّ المرحلة التي تمر فيها 
قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار 

تضافر جميع الجهود“. نعم، هناك حاجة 
إلى تكامل في العمق بين أبناء الشعب 
المغربي الموجودين في المغرب وأولئك 

المنتشرين في كلّ أنحاء العالم. من هذا 
المنطلق، تحدث عن مؤسسة جديدة 
تتولى ”تدبير الآلية الوطنيّة لتعبئة 

كفاءات المغاربة المقيمين في الخارج“.

كان الخطاب الملكي في الذكرى 
التاسعة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء“ 
علامة فارقة ومناسبة لتوضيح نقاط لم 

تكن أصلا في حاجة إلى توضيح. لم 
يسمّ الملك محمّد السادس الجزائر في 

أي مقطع من الخطاب، لكنّه أوضح مرّة 
أخرى، وإن بطريقة غير مباشرة، أنّ 

من مصلحة الجميع في شمال أفريقيا 
وغير شمال أفريقيا التطلع إلى المستقبل 

بدل البقاء في أسر الماضي ومحاولة 
الترويج لشعار ”حق الشعوب في تقرير 

مصيرها“. مثل هذا الشعار شعار حق 
يراد به باطل. لو استطاع الصحراويون 

الموجودون في معسكرات تندوف، في 
الأراضي الجزائريّة، الحصول على 

حريتهم، لكان أول ما فعلوه يتمثل في 
العودة إلى الصحراء المغربية حيث 

يعيشون بصفة كونهم مواطنين مغاربة 
يتمتع كلّ منهم بحقوقه الكاملة مثل أي 

مواطن آخر في المملكة.
لم يوفّر العاهل المغربي الأمم 

المتحدة بقوله ”لقد حان الوقت لتتحمل 
الأمم المتحدة مسؤوليتها“. في النهاية، 
لم تعد مسرحية تلطي النظام الجزائري 

بما يسمّى جبهة ”بوليساريو“ تنطلي 
على أحد. ثمّة حاجة أكثر من أي وقت 

لتسمية الأشياء بأسمائها، بما في ذلك 
أن النظام الجزائري هو الطرف الذي 

يحرّض على المغرب وهو وراء المتاجرة 
بقضية الصحراء.

توافق الخطاب الجريء والواضح 
لمحمّد السادس مع الالتفاف الدولي 

والعربي حول المغرب ووحدته الترابيّة 
بدءا باعتراف الولايات المتحدة بمغربية 
الصحراء قبل أربع سنوات. كذلك، صار 
في وسع المغرب إسماع الآخرين ما يريد 
أن يقوله استنادا إلى التحول في الموقف 

الإسباني ثم في الموقف الفرنسي الذي 
أعاد تأكيده الرئيس إيمانويل ماكرون 
أثناء زيارته الأخيرة للرباط. لا يمكن 

أيضا تجاهل الموقف العربي العام بدءا 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّة والمملكة الأردنية الهاشمية.

لا شيء ينجح مثل النجاح. النجاح 
مكّن من وضع النقاط على الحروف ونقل 

قضية الصحراء إلى مكان آخر لا مكان 
فيه لأي تردد أو تراجع عن النقاط التي 
سجلها المغرب في السنوات التي بدأت 

بانطلاق ”المسيرة الخضراء“ قبل  تسعة 
وأربعين عاما!

د السادس يضع 
ّ
محم

النقاط على الحروف…

وقد فاز ترامب.. هل التحالف العربي 

مستعد للحرب في يمنستان؟

عودة ترامب تعيد الأزمة اليمنية إلى مربع الصفر

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

هناك من يطالب بالاستفتاء 

رغم تخلي الأمم المتحدة عنه 

واستحالة تطبيقه وفي نفس 

الوقت يرفض السماح بإحصاء 

المحتجزين بمخيمات تندوف 

ويأخذهم كرهائن في ظروف 

يرثى لها، من الذل 

والإهانة والحرمان

مانة العامة للأمم المتحدة،
صا عندما تولّى ملف لبنان حيث 

مم

ئحا أكثر من أن يكون صاحب 
سياسية وإنسانية في الوقت ذاته.
محمّد السادس، بغاية الدقّة،

ي إ

ط محدّدة بدءا بتشديده على 
الذي اتسمت به تلك  ع السلمي“
الشعبية التي مكنت المغرب
عادة أقاليمه الصحراوية

سحاب المستعمر الإسباني 
– نوفمبر من  –ي تشرين الثاني
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 ملك المغرب في هذا المجال إنّ
”كانت ”مسيرة ة الخضراء“

وشعبية، مكّنت من 
ع الصحراء

ة، وعززت ارتباط
بالوطن الأم. 
ك الوقت، تمكن 

من ترسيخ 
موس 
ة لا

المحتجزين بمخيمات تندوف 

ويأخذهم كرهائن في ظروف 

يرثى لها، من الذل 

والإهانة والحرمان



كانت ولاية دونالد ترامب الأولى 
بمثابة كابوس مزعج للقيادة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 

لاتخاذه قرارات مجحفة بحق 
الفلسطينيين من نقل السفارة إلى القدس 

وقطع المساعدات عن الأونروا وعن 
السلطة الوطنية وإغلاق مكتب منظمة 

التحرير في واشنطن كإجراء عقابي 
لرفضها صفقة القرن، وصلافته الكبيرة 

في الاعتراف بسيادة إسرائيل على 
الجولان المحتل، ضاربا بكل القرارات 
الأممية عرض الحائط، الأمر الذي دعا 

حلفاء دمشق وخصومها في آن واحد إلى 
إدانة تصريحات ترامب.

كما وصف الرئيس محمود عباس 
الخطة الأميركية المعروفة باسم ”صفقة 

القرن“ بأنها تشبه ”الجبنة السويسرية“ 
ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.

لكن ترامب اليوم أمسى ثاني رئيس 
أميركي يعود إلى البيت الأبيض رغم 

مغادرته له سابقا، فهو يوضع مع جروفر 
كليفلاند، الذي عاد إلى الرئاسة عام 
1892 للمرة الثانية، في قائمة مميزة 

تضم اسميهما فقط. وإذا طرحنا على أي 
مواطن أميركي عادي سؤالا مباشرا عن 
الأسباب التي ساهمت في إياب ترامب 

للتربع على سدة الرئاسة، سيبادرنا 
بالجواب التالي ”إنه الاقتصاد“.

من المعروف عن دونالد ترامب أنّه 
يُخضِع السياسة للاقتصاد والمال، وليس 

العكس، حيث تكون السياسة في خدمة 
الاقتصاد، فهو لا يستنزف الميزانيات في 

خوض الحروب، فالأصل عنده هو المال 
والصفقات الرابحة، أمّا السياسة فليست 

سوى رافد للاقتصاد. وبالرغم من أنّه رجل 
أميركا القوي فإنه لا يفضل الحروب لأنّ 
كلفتها باهظة جدا، عسكريا واقتصاديا، 
لذلك يستبشر الكثير أن تتوقف الحروب 
في الشرق الأوسط بعد أن فاز بالرئاسة. 

يأتي هذا التفاؤل في ظل العلاقة 
الاقتصادية الوثيقة التي تربط ترامب 

ودول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة 
العربية السعودية التي كانت أوّل دولة 

يزورها حين فاز بالانتخابات للمرة الأولى، 
ووقّع معها على صفقات واتفاقيات 

تتجاوز 400 مليار دولار، ومن ثم إطلاق 
التحالف العربي خلال القمة العربية – 

الأميركية في الرياض في مايو 2017.
وينسحب هذا التفاؤل على الحرب 

الأوكرانية أيضا، وخير آية على ذلك 
تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور 

أوربان، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي 
لديه شكوك بشأن استمرارية دعم أوكرانيا 

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية. كما شدد على أن 
”الأوروبيين أصبحوا أقل استعدادا“ 

لتمويل صراع أهدافه غير واضحة 
بالنسبة إليهم، وهذا يفتح الباب على 
مصراعيه للتفاوض مع روسيا، ووقف 

الاستنزاف العسكري والاقتصادي والمالي، 
الأمر الذي يعود بالفائدة على الجميع، 

ويؤسس لعودة الهدوء إلى المنطقة ككل.
يعلم ترامب أن القطب الأميركي 

الواحد مازال مهيمنا على العالم، ومن 
هذا المنطلق هو يعاقب كل من يخالفه كلّ 
حسب طريقته، حيث قام بتمزيق الاتفاق 
النووي مع إيران وفرض عليها عقوبات 

مشددة، وأمر بقتل قاسم سليماني، ثم 
تحداها علانية أن تستهدف المصالح 

الأميركية حين قامت وزارة الدفاع بتحديد 
52 موقعا داخل إيران لاستهدافها ”بقوة 

كبيرة وسرعة كبيرة“ حسب تصريح 
ترامب. ”والعدد 52 إشارة إلى عدد 

الرهائن الدبلوماسيين الأميركيين الذين 
احتجزتهم إيران بعد الثورة الإسلامية 

في السفارة الأميركية بطهران.“
 أمّا تركيا فقد تعامل معها بشكل 

مختلف، حيث أجبرها على إطلاق سراح 
القس الأميركي أندرو برونسون عنوة، 
وأرغمها على دفع ثمن باهظ لاحتجازه 

بعدما هددها بفرض عقوبات كبيرة 
عليها، كما رفض حتى مبادلته بفتح الله 

غولن المعارض التركي الذي عاش في 
الولايات المتحدة.

ولكن كيف ستكون طريقة تعامل 
ترامب مع إيران، وخصوصا بعد 

عاصفة التغييرات في منطقة الشرق 
الأوسط، والتي حدّت من نفوذ طهران 

الإقليمي، فكل ما حدث منذ اللحظة 
الأولى لهجوم طوفان الأقصى إلى اليوم 

صبّ في مصلحة إسرائيل، وكان خير 
ذريعة لها كي تحقق أهدافها ليس لهذا 
العقد الحالي فقط، بل لعدة عقود زمنية 
مستقبلا، فهي تكاد تنهي وتنتهي تماما 

من أي فصيل يرتبط بإيران في دول 
الطوق، ربما قد يشكّل لها أي تهديد، 
فقيام إسرائيل باغتيال قادة المقاومة 

واستهداف بنيتها التحتية ومحو بيئتها 
الحاضنة، ما هو إلا رسالة شديدة اللهجة 

تهدد وتتوعد من قد يأتي من نفس 
الخلفية الحزبية والحاضنة الشعبية 

وتحذّره من السير في طريق طهران في 
المستقبلينْ القريب والبعيد.

وعليهِ فالاستثمار الإسرائيلي، ومن 
خلفه الأميركي، في سياسات طهران في 

الشرق الأوسط مازال قائما على قدم 
وساق، وإن خفّت تداعياته لأنه أوشك 

على تحقيق جميع أهدافه في عودة 
الكثير من البلدان العربية إلى القرون 

الوسطى، وأن يتلاشى أي تهديد عسكري 
لتل أبيب في عشرات السنوات المقبلة.

فبنك الأهداف الإسرائيلية في غزّة 
ولبنان أوشك على النفاد، بعدما اغتالت 

إسرائيل أكثر من تسعين في المئة من 
الشخصيات القيادية والمؤثرة وصاحبة 
الكاريزما والتي كان بإمكانها أنّ تؤثر 

على الشارع وتستنهض الكوادر، في كل 
من حماس وحزب الله.

فالتوجه الإسرائيلي – الأميركي 
التالي سيكون باستهداف طهران 

اقتصاديا والمس بمصالحها الحيوية 
بشكل خاص، مع استبعاد أي استهداف 

عسكري لها، ووضعه على الطاولة 
للابتزاز والتهديد، إلا إذا هي بادرت 

وردت على الهجوم الإسرائيلي الأخير 
عليها، وبالتالي ستزداد العقوبات 

الاقتصادية على طهران. كل هذه 
الإجراءات ستؤدي حتما إلى إضعاف 

الحكومة الإيرانية وربما ستدفع الشعب 
الإيراني للنزول إلى الشارع كما حدث 

في العام 2019. وقد تشهد المرحلة المقبلة 
المزيد من الاستفزازات الإسرائيلية 

لطهران وفي المقابل المزيد من ضبط 
النفس والصبر الإستراتيجي من قبل 

إيران. وفي ظلّ الأحداث المتسارعة في 

منطقة الشرق الأوسط كان من اللافت 
الخطاب الإخواني المناقض لنفسه، هذا 

الخطاب المسخر ليبرر لإيران تفاديها 
المواجهة العسكرية مع إسرائيل، لأن 

إيران دولة إقليمية كبرى وجلّ تفكيرها 
منصب على بقاء مؤسساتها والحفاظ 

على بنيتها التحتية وسلامة مواطنيها 
ومرافقها العامة. وفي اتجاه معاكس لا 
يحق للدول العربية ما يحق لطهران من 

العقلانية السياسية والابتعاد عن ويلات 
الحروب ودخول المعارك الخاسرة، لذلك 

عند الإخوان وحلفائهم، كل من يدعو إلى 
تجنيب إيران ويلات الحرب والكوارث هو 

شخص وطني وعقلاني، لكن من يطالب 
بنفس الطلبات بالنسبة إلى لبنان أو 

السلطة الفلسطينية أو الدول العربية هو 
في قمّة العمالة والانبطاح! عجبي.

وبالعودة إلى القضية الفلسطينية، 
تتوجس القيادة الفلسطينية من دونالد 

ترامب وتوجهاته المنحازة لإسرائيل 
بشكل أعمى، ولكن في ظل المذبحة 

الحاصلة والتعاطف العالمي الكبير مع 
القضية الفلسطينية، ورهن القيادة 

السعودية للتطبيع مع إسرائيل بإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 
من يونيو – حزيران للعام 1967، والعلاقة 

الوثيقة التي تربطها بالرئيس المنتخب 
حديثا وشراكتها الاقتصادية معه، قد 

يظهر في الأفق القريب بعض الدعوات 
لانعقاد مؤتمر للسلام يكون عرابه دونالد 
ترامب، له نفس فكرة مؤتمر مدريد للسلام 

في العام 1991، لكن بصيغة موسّعة 
بشكل أكبر، تحضره السلطة الوطنية 
رفقة الدول العربية الداعمة والمساندة 
للحقوق الفلسطينية مع حضور بعض 

القوى الإقليمية كإيران وتركيا، وبحضور 
الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلين عن 

الاتحاد الأوروبي، سيمهد هكذا مؤتمر 
لتسوية الخلافات في المنطقة وترسيم 

الحدود في بعض البلدان العربية 
وتحديد خارطة إسرائيل وحدودها حتى 

لا يمتد استيطانها إلى الدول العربية 
المجاورة، بما أن ”مساحة إسرائيل تبدو 

صغيرة ولطالما فكرت في توسعتها،“ 
حسب وصف ترامب ذاته.

تأسيسا على ما سبق، لا يجب 
المبالغة في التفاؤل بحقبة ترامب 

المقبلة وتأثيرها على منطقتنا العربية، 
إذا وضعنا في الحسبان أن الهجمات 

على منشآت أرامكو في المملكة العربية 
السعودية حدث في سبتمبر من العام 

2019 إبان ولاية دونالد ترامب الرئاسية 
الأولى، ولم يحرّك ساكنا. وأن تصريحاته 

بخصوص القضية الفلسطينية تتشابه 
مع تصريحات القادة الإسرائيليين وربما 

تتجاوزها في بعض الأحيان.

الإثنين 2024/11/11 

9آراءالسنة 47 العدد 13308

يقترب عرس بنات آوى القطري من 
نهايته. بتعليق القطريين وساطتهم 
بين حماس والإسرائيليين حول التوصل 

إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين، 
تكون الدوحة قد تبنت رسميا ما تسرب 
مسبقا عن تغير موقفها من حماس بعد 

ورطة السابع من أكتوبر 2023.
لم ينف أحد ما أورده الكاتب 

الأميركي بوب وودوورد في كتابه 
”حرب“ الصادر مؤخرا عن تلك 

الحوارات الحاسمة بين كبار المسؤولين 
الأميركيين والزعماء العرب وكبار 

مساعديهم المقربين. ينقل لنا وودوورد 
تلك الحوارات المذهلة التي تمت في 

الأيام الأولى التي أعقبت ”طوفان 
الأقصى“. في أول الحوارات، كان مصير 

حماس قد تقرر إقليميا. حماس عبء 
ينبغي التخلص منه.

في حالة قطر، انس كل ما تقوله 
الجزيرة. كل هذا الصوت العالي الصادر 
عن شاشات القناة، لا يعدو كونه دخانا 
للتغطية على الموقف القطري الحقيقي.

عندما وصل وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى الدوحة قادما من 

الأردن بعد لقاء مع العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، يوم 13 أكتوبر 2023، 

التقى على الفور بأمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. حتى من قبل 
أن يبادر بلينكن بالضغط على الأمير 

بخصوص مصير حماس، بادر الشيخ 
تميم وحسم مصير علاقة بلاده بالحركة 

لما بعد ”الطوفان“. حماس موجودة 
في الدوحة الآن لدور واحد وأخير لها: 
إنها قناة للتفاوض مع حماس الداخل 

بقصد إطلاق سراح الرهائن/المحتجزين 
الإسرائيليين الذين أخذتهم حماس 

في طريق عودتها من غزوة الطوفان 
الشهيرة.

فهم القطريون من أول لحظة أن ما 
أقدمت عليه حماس في ”طوفان الأقصى“ 

هو خطوة لا يمكن الرجوع عنها 
سياسيا. انطلق العد التنازلي. القطريون 

سهلوا الأمر على أنفسهم وروجوا 

لقناعة داخلية في أوساط الإخوان 
وحماس والجزيرة، بأن العداد يشير 

إلى مواعيد لهدنات محتملة يصاحبها 
إطلاق المحتجزين. لكنهم، وهم أصحاب 
الذكاء الفطري في اللعب على هواجس 
الآخرين، أدركوا أن العد التنازلي إنما 

يشير إلى نهاية اللعبة.
نستأذن الكاتب وودوورد في نقل 

ما قاله في كتابه نقلا عن لسان الشيخ 
تميم. قال أمير قطر لوزير الخارجية 

الأميركي: ”أوضحنا لحماس أن لا أحد 
يقبل ذلك. لا أحد يقبل ما فعلوه. لم يعد 
لديكم أصدقاء. ماذا تتوقعون أن نقول 

للأميركيين والإسرائيليين؟“ قال بلينكن 
للأمير: ”هناك أمران باسم الرئيس: الآن 

أنتم تتعاملون مع حماس بخصوص 
الرهائن. نحن نقدّر أهمية وجود قناة 

للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.“ 
وأضاف: ”ولكن عندما ينتهي هذا، لا 
يمكن أن يستمر الوضع كالمعتاد مع 

حماس. هذا غير مقبول.“ قال الأمير: 
”أفهم ولن يحدث ذلك. لا أحتاج إلى 
حماس بعد الآن. لا أريد عقبات مع 

أميركا. سنبقي القناة مفتوحة الآن لأنكم 
تجدونها مفيدة. علاقتنا مع أميركا مهمة 

جدا.“

حماس في الدوحة لم تعد أكثر من 
قناة مفيدة للأميركيين والإسرائيليين. 

الشيخ تميم لديه ما يكفي من الذكاء 
والدهاء لتقدير الفارق بين الصوت 
العالي الصادر عن شاشة الجزيرة، 

وعلاقاته مع الولايات المتحدة. حماس 

بالنسبة إليه ورقة في لعبة، تلعب وترمى 
على الطاولة وينتهي الأمر (أو هكذا 
يعتقد على الأقل إلى حين رؤية كيف 

سينفذ الإسرائيليون انتقامهم من قطر). 
لكن الولايات المتحدة بالنسبة إلى قطر 

هي -من دون مبالغة- كل شيء. كل شيء، 
ابتداء من الاسترخاء الذي يمارسه الأمير 
ووالده وأسرته الحاكمة تحت حماية أكبر 

وأهم قاعدة عسكرية أميركية خارج دول 
الناتو، وصولا إلى حماية أموال وأصول 
بمئات المليارات حول العالم أتت من غاز 

تبيعه قطر وتجمع ماله وتستثمره كما 
تشاء وباسترخاء لا يقل عن الاسترخاء 
الأمني. هذا هو الحال إلى حد الآن على 

الأقل. والشيخ تميم عندما باغت وزير 
الخارجية الأميركي بلينكن بتقديمه رأس 
حماس حتى من قبل أن تطلبه واشنطن، 

كان يدرك ما هو على المحك الآن.
سواء أكانت قطر تعرف مخطط يحيى 

السنوار لإطلاق ”طوفان الأقصى“ أم لم 
تكن تعرف، فهذه الأمور تبدو تفاصيل 

الآن لن تقدم أو تؤخر. وسواء أكان المكتب 
السياسي لحماس -ورئيسه إسماعيل 

هنية تحديدا- يعلم بخطة السنوار أم لم 
يكن على علم بها أم تكتم عنها، فهذا أمر 
أيضا تجاوزه الزمن وبلغت رسالة الرد 
عليه قطر وغير قطر -خصوصا إيران- 

يوم تم اغتيال هنية في دار الضيافة 
المحصن في طهران.

تقول الدوحة إنها علقت وساطتها 
في التفاوض بين حماس والإسرائيليين. 

لكن القيادة القطرية تدرك أن لا شيء 
اسمه مفاوضات هدنة منذ اللحظة التي 

بدأ فيها الجيش الإسرائيلي والموساد 
عملياتهما ضد حزب الله في لبنان. 

حماس وحرب غزة تحولتا إلى هامش 
لا يقدم أو يؤخر في اللعبة الأكبر التي 
تجري في لبنان. هل كانت لحظة قتل 

أمين عام حزب الله حسن نصرالله لحظة 
معلومة متوفرة، أم سبقتها معلومات 

كثيرة مشابهة، لكن إسرائيل تريثت في 
تنفيذها إلى حين اكتمال تدمير غزة 
وأن يصبح البيجر والووكي توكي 

الجديدان في جيب أو حزام كل شخص 
لديه حيثية وأهمية في تراتبية مؤسسة 
حزب الله في لبنان، وتنفيذ التفجيرات 
التي أذهلت اللبنانيين قبل الشروع في 

التقاط اللحظة المناسبة لقصف مكان 
تواجد نصرالله وانطلاق مرحلة جديدة 

من المواجهة. لا شك أن القطريين وهم 
يشاهدون سحب الدخان البرتقالية 

التي ارتفعت عقب قصف مقر نصرالله، 
أدركوا أن وساطتهم انتهت. وإذا كان 
لديهم أي شك، فإن مرحلة الذهاب إلى 

الانتخابات الرئاسية تكفي لانشغال 
الإدارة الأميركية، وإن أقصى ما يمكن 

التفكير فيه في هذه المرحلة هو الحصول 
على تصريح عابر من بلينكن. ثم أجهز 
دونالد ترامب على ما تبقى من أوهام 

بفوزه الكاسح على كامالا هاريس.
البيان القطري عن تعليق الوساطة 

كان مجرد تثبيت لواقع حال. أما ما 
يقال عن تسليم قادة حماس إشعارا 

بالإخلاء من مكاتبهم وفنادقهم وفللهم 
في الدوحة، فقد حسم الأمر -كما نقلنا 
عن كتاب وودوورد- يوم التقى الشيخ 
تميم بالوزير بلينكن. وساعد التدخل 
الإسرائيلي بالضربات الكارثية، التي 

وجهت إلى قيادات حماس وتصفية 
يحيى السنوار وقبله إسماعيل هنية 

وصالح العاروري، في رفع الحرج عن 
القيادة القطرية. فمن تبقى من قيادات 

حماس، من أمثال خالد مشعل، قد سبق 
وأن تروّض على تبليغات بالإخلاء من 

قبل، سواء أكان إخلاءً شخصيا كما 
حدث مع طلب الأردنيين من مشعل 
مغادرة عمّان، أم إخلاء فلسطينيا 
بمستوى الآلاف مثل طرد منظمة 

التحرير من الأردن بعد أحداث أيلول 
الأسود عام 1970، أو من لبنان بعد 

الغزو الإسرائيلي أولا والمواجهة مع 
سوريا تاليا، من بيروت عام 1982 بعد 

حصار إسرائيلي، ومن طرابلس أواخر 
عام 1983 بعد حصار سوري. لا شك أن 

قادة الفصائل الفلسطينية لديهم حقائب 
محزومة جاهزة دائما للحظة المغادرة.

للحق فإن عرس بنات آوى في 
الدوحة قد طال كثيرا وتقلب وتنوع. 

واحدة من البنات كانت حزب الله الذي 

تبدلت أحواله على حنجرة ”قادة“ 
قناة الجزيرة بين البطولة قبل اندلاع 
الحرب الأهلية السورية، ثم ما يشبه 

الشتم، عندما وقف نصرالله مع الأسد، 
ثم العودة إلى الإشادة بالبطولة بعد 

اندلاع الحرب الجارية. في العادة تجتمع 
بنات آوى ويتحلق حولهن الكثير من 

أبناء آوى، ويبدأ العواء، ثم تتم المهمة 
وينتهي العرس. اليوم تقدم بيانات 

التوضيح القطرية الفصل الأخير من 
العرس. ستخفت الأصوات في الدوحة، 
لكن ما لن يخفت هو صوت الانفجارات 

من القصف الإسرائيلي المجرم على 
رؤوس الأبرياء في حرب أخذت إيران 

فيها الفلسطينيين واللبنانيين وتسببت 
في مقتل عشرات الآلاف منهم وهدم مدن 
على رؤوس قاطنيها دون هدف واضح، 
اللهم إلا ما تصر الجزيرة على تقديمه 

من حكايات، يبدو أن الدوحة نفسها 
لم تعد تريد سماعها. أصوات العرس 
صمت الآذان في قطر وأمست مزعجة.

الفصل الأخير من عرس بنات آوى القطري

الأمير والوزير وثالثهما الجزيرة

رجل أميركا القوي لا يفضل الحروب

البيان القطري عن تعليق 

الوساطة كان مجرد تثبيت لواقع 

حال، أما ما يقال عن تسليم 

قادة حماس إشعارا بالإخلاء من 

مكاتبهم وفنادقهم في الدوحة 

فقد حسم الأمر يوم التقى الشيخ 

تميم بالوزير بلينكن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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  مانيــلا - يركز المزارع الفلبيني أليكس 
كوينونيــــس علــــى إنتــــاج الأرز منذ نحو 
خمســــة عقود، وقد شــــهد خــــلال الصيف 
الماضــــي جفــــاف حقله لأول مــــرة، وأجبر 
هذا التطور العديــــد من جيرانه على ترك 
الحيــــاة الزراعيــــة والتوجــــه إلــــى كنس 

الشوارع.
وقــــال كوينونيــــس البالغ مــــن العمر 
62 عاما، لمؤسســــة تومســــون رويترز من 
مزرعتــــه في مقاطعــــة مندورو الشــــرقية 
بجنــــوب غــــرب مانيــــلا، ”لــــم نتمكن من 
حصــــاد أي حبــــة أرز. كان هــــذا الجفاف 

مختلفا عن أي تهديد شهدناه من قبل“.
وتــــرى جماعــــات زراعيــــة أن مزيــــج 
الــــواردات المتزايــــدة وانخفاض أســــعار 
التجــــارة وخطــــة الدعم ســــيئة التخطيط 
تسببت في شــــل قطاع الأرز. ودفعت هذه 
الأزمــــة العديــــد من صغــــار المزارعين إلى 

التوقف عن العمل.
ويقــــود كوينونيــــس جمعية تشــــمل 
300 مــــزارع أرز محلي. وقــــال إن ”كثيرين 
أصبحــــوا الآن عمال بناء وعمــــال نظافة 
وجامعي نفايات حتى يتمكنوا من شــــراء 

الطعام أو سداد الديون“.
ويعتبــــر أن أنمــــاط الطقس ســــريعة 
التغير وســــيل بضاعة الأرز المستوردة قد 

قوضا المداخيل خلال السنوات الأخيرة.
وزادت واردات البــــلاد بنســــبة تبلــــغ 
حوالــــي 60 فــــي المئة منذ عــــام 2020، كما 
يشــــتري التجــــار الأرز المحلــــي بمبالغ لا 

ترتفع كثيرا عن تكاليف الإنتاج.
وتقول الحكومــــة الفلبينية إن ظاهرة 
النينيــــو كلفت القطــــاع الزراعي نحو 9.5 
مليــــار بيــــزو (161.7 مليــــون دولار) مــــن 
الأضرار حتى مايو الماضي، حيث خفض 

تغير المناخ إنتاج الأرز.

ويعمل واحد مــــن كل أربعة فلبينيين 
في قطــــاع الزراعــــة، لكن بيانــــات وزارة 
الزراعة الأميركية تؤكد أن البلد الآسيوي 
أصبح الآن أكبر مستورد للأرز في العالم.
ورفعت البلاد الحد الأقصى لواردات 
الأرز قبل خمس ســــنوات لإطعام سكانها 
البالغ عددهم أكثر من 113 مليون نســــمة. 
كمــــا فرضــــت رســــوما جمركيــــة تتراوح 

بــــين 35  و40 في المئة لتخفيــــف الضربة 
التنافسية الجديدة.

وتشـــير التوقعـــات إلـــى احتمـــال أن 
تســـتورد البـــلاد رقما قياســـيا قـــدره 4.7 
مليـــون طن مـــن الأرز هذا العـــام، لترتفع 
إلـــى 4.9 مليون طـــن فـــي 2025، متجاوزة 
الصـــين  مثـــل  الرئيســـيين  المســـتوردين 
وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي ونيجيريا 

والعراق.
لكن جماعات المزارعين ترى أن ارتفاع 
الـــواردات ونقـــص المســـاعدات المقدمـــة 
لمكافحة الكوارث تسببا في نزوح المزارعين 
وتفقيـــر منتجي الأرز وتـــرك البلاد تعتمد 

على الغذاء الأجنبي.
وقالـــت كاثـــي إســـتافيلو، التي تمثل 
مجموعـــة محلية مـــن النســـاء المزارعات 
ومجموعـــة مراقبة الأرز بانتـــاي بيغاس، 
إن ”وقـــت التخلص من القانون الذي خذل 
مزارعي الأرز والمستهلكين خلال السنوات 

الخمس الماضية قد حان“.
وتسبب الإعصار ياغي (إنتينغ)، وهو 
خامس إعصار اســـتوائي شهدته الفلبين 
هذا العام، فـــي أضرار تتجاوز قيمتها 2.2 
مليار بيزو (40 مليـــون دولار) في الزراعة 
والثـــروة الحيوانية. وأثر على أكثر من 59 
ألـــف مزارع و37 ألف هكتـــار من الأراضي 

الزراعية.
وأكـــدت جماعـــة حقوقية فـــي منطقة 
بيكول في الجزء الشمالي من البلاد تضرر 
حوالـــي 90 في المئة من مـــزارع الأرز التي 
كانـــت جاهـــزة للحصـــاد بســـبب إعصار 

سبتمبر.
وتؤكـــد إســـتافيلو أن المزارعين الذين 
تضرروا من هذه السلســـلة مـــن الكوارث 
المناخيـــة لم يتلقـــوا أي تعويض حكومي 

بعد.
وكان من المفترض أن يســــاعد قانون 
تعريفة الأرز، الذي اعتمد في فبراير 2019، 
المزارعين الفلبينيين على توجيه ضرائب 

الاســــتيراد إلى صنــــدوق تعزيــــز القدرة 
التنافســــية لــــلأرز بقيمــــة تصــــل إلى 10 

مليارات بيزو (1.7 مليار دولار) سنويا.

ويهدف الصنــــدوق إلى تمويل الآلات 
البــــذور  وتطويــــر  الجديــــدة،  الزراعيــــة 

وإكثارها، كما يشمل مبادرات أخرى.
لكــــن بيانــــات مــــن الاتحــــاد الوطني 
للمزارعين في الفلبــــين تبرز أن المزارعين 
الفلبينيــــين خســــروا حوالــــي 90 مليــــار 
بيــــزو (1.53 مليــــار دولار) خلال الســــنة 
الأولــــى مــــن القانون الجديــــد، حيث دفع 
التجار الأســــعار إلى الانخفاض مع توفر 

الواردات الجديدة.
ولم يحقق المزارعون خلال هذه الفترة 
نصف كلفة المعيشة. وكانت منطقة نويفا 
إيســــيا ســــلة الأرز في البلاد، لكن الكثير 
من مزارعيها أفلســــوا بســــبب انخفاض 

الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجّلت الحكومة الفلبينية في 2023 
رقما قياســــيا قــــدره 30 مليــــار بيزو (510 
مليون دولار) من الرســــوم الجمركية على 
الأرز المســــتورد. ويقــــول محللون إن هذه 
الأموال لم تســــاعد المزارعــــين الفلبينيين 

المتضررين.
وتخصــــص مانيلا بموجب القانون 5 
مليارات بيــــزو (9 ملايين دولار) ســــنويا 
والوحــــدات  والجمعيــــات  للتعاونيــــات 
المعــــدات  لشــــراء  المحليــــة  الحكوميــــة 

الزراعية.
مانيــــلا  فــــإن  المعطيــــات،  وبحســــب 
سلمت أكثر من 26 ألف وحدة من المعدات 

الزراعية إلى حدود شــــهر مارس الماضي، 
واستفاد منها مليون مزارع.

لكن إســــتافيلو قالــــت إن ”العديد من 
صغــــار المزارعــــين لــــم يكونوا جــــزءا من 
التعاونيــــات أو المجموعــــات، وهــــو مــــا 

تسبب في استبعادهم من التوزيع“.
ولا يــــزال عــــدد أكبــــر مــــن المزارعين 
يستأجرون الجرارات والحصادات، وترى 
إســــتافيلو أن 10 مليارات بيزو في السنة 
لا تكفي لخفض كلفة إنتــــاج الأرز إلى 50 

في المئة.
كما اشـــتكى المزارعون من عدم كفاية 
معونات الأســـمدة، ومن توزيـــع البذور 
بعد موعد زراعتها أو لأن أثمانها مرتفعة 

جدا.
وقالت إستافيلو إن ”عائدات الأداءات 
الجمركيــــة التي كان ينبغي توجيهها إلى 
المزارعين في شكل آلات وأسمدة ومبيدات 
حشرية لم تُوجّه لخفض تكاليف إنتاجهم 
ولم تكن كافية لمساعدتهم على المنافسة“.

وعلى ســــبيل المقارنة، قررت تايلاندا 
فــــي العام الماضــــي تخصيــــص 55 مليار 
بات (1.6 مليار دولار) لدعم مزارعي الأرز. 
وشــــكّل هذا ســــبعة أضعــــاف المبلغ الذي 

تعهدت به الحكومة الفلبينية لنظرائهم.
وذكرت إستافيلو أن ”حوالي 100 ألف 
مزارع وقّعوا على عريضة تحث الحكومة 
على إلغــــاء القانون وتعزيــــز إنتاج الأرز 
ومســــاعدة المزارعــــين علــــى كســــب دخل 

محترم“.
كوينونيس،  مثــــل  المزارعون  ويكافح 
الذيــــن لم يجدوا مــــا يحصدونه، من أجل 
الحصــــول على قــــروض لتمويل الموســــم 
الزراعي المقبل في يونيــــو. ويعرّض هذا 

جميع أرباحهم المستقبلية للخطر.
وقال كوينونيس إن ”الحكومة وعدت 
بإقراضنــــا 35 ألف بيزو لــــكل منتج. ولم 
نتلق حتى الآن أي شــــيء منها ولا نعرف 

كيف نبدأ من جديد“.
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لا حياة بلا ماء أو غذاء

الجفاف وسوء الإدارة يوجهان ضربات

شديدة لزراعة الأرز في الفلبين

 طوكيــو - تعهـــد الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب أثنـــاء حملته 
الانتخابيـــة التي انتهت بفوزه الســـاحق 
بالرئاسة، بفرض رســـوم جمركية مشددة 
تصل إلى 60 في المئة على جميع المنتجات 
الصينية، سعيا لتحقيق تكافؤ في الميزان 

التجاري بين البلدين.
لكن المحللين يشـــككون فـــي إمكان أن 
يلتزم بمثل هذا الرقـــم المرتفع، وفي وطأة 
مثل هذه الرســـوم على الاقتصاد الصيني، 
مشـــيرين إلـــى أنهـــا قد تتســـبب بخفض 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي لثانـــي أكبـــر 
اقتصاد فـــي العالم بما بـــين 0.7 و1.6 في 

المئة.
ووسط ذلك يرجح المحللون أن ينعكس 
التباطـــؤ الاقتصـــادي على كامـــل منطقة 
جنوب شـــرق آســـيا، حيث ترتبط سلاسل 
الإنتاج بشـــكل وثيق بالصين، ولاسيما مع 
الاســـتثمارات الكبرى التـــي وظفتها بكين 

فيها.
ورأى آدم أحمـــد ســـامدين مـــن معهد 
أوكســـفورد إيكونوميكـــس أن ”انخفاض 
الطلـــب الأميركي علـــى الســـلع الصينية 
بســـبب رسوم جمركية مشددة على الصين 
ســـينعكس انخفاضـــا فـــي الطلـــب على 
صادرات رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 

بأكملها“.
وقال لوكالة فرانس برس إن ”احتمال 
حصول ذلك ســـيكون حتى لـــو لم تفرض 
واشنطن رسوماً جمركية مباشرة على تلك 

الاقتصادات“.
وإندونيســـيا معرضـــة بشـــكل خاص 
لهذه التبعات من خلال صادراتها الكبيرة 
مـــن النيكل والمعادن، غيـــر أن الصين، هي 
كذلـــك الشـــريك التجـــاري الأول لليابـــان 
وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يكشف هذه 

الدول أيضا على أي تدابير أميركية.
وبالإضافـــة إلى الصين، لـــوح ترامب 
أيضا بزيادة الرســـوم الجمركية بنســـبة 
تـــراوح بـــين 10 و20 في المئـــة على جميع 
مـــن  كجـــزء  عامـــة،  بصـــورة  الـــواردات 

سياساته الحمائية.
وقال ســـامدين إن ”مدى هذه التبعات 
يتوقف على الأرجح على حجم الانكشـــاف 
المباشـــر لـــكل اقتصـــاد علـــى الولايـــات 

المتحدة“.

وأشار إلى أن حصة الولايات المتحدة 
تصـــل إلـــى 39.1 فـــي المئة من صـــادرات 
كمبوديـــا و27.4 فـــي المئـــة من صـــادرات 
فيتنام و17 في المئة مـــن صادرات تايلاند 

و15.4 في المئة من صادرات الفيليبين.
وبـــادر ترامـــب في 2018 أثنـــاء ولايته 
الأولـــى إلـــى فرض رســـوم مشـــددة على 
الصـــين، ما أدى إلى ظهور دول تؤدي دور 
”صلة الوصل“، سمحت للشركات الصينية 

بتفادي الرسوم الأميركية من خلال تمرير 
منتجاتها عبرها. وقد تُستهدف هذه الدول 

الآن بتدابير جديدة.

وقـــال لويد تشـــان المحلل فـــي أم.يو.
أف.جي، أكبر بنوك اليابان، ”قد يستهدف 
ترامـــب أيضـــا صـــادرات الإلكترونيـــات 
المتحـــدة،  الولايـــات  إلـــى  الفيتناميـــة 
فـــي محاولـــة لوقـــف تحويـــل المنتجـــات 
الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة 

عبر فيتنام منذ العام 2018“.
وأضاف ”هذا ليس مستبعدا، فتحويل 
مســـار التجارة اكتســـب أهمية كبيرة في 
سلاســـل دورة إنتـــاج الإلكترونيـــات في 

المنطقة“.

وتأتـــي المخاوف بينما تعاني التجارة 
العالمية وخاصة علـــى الطرق البحرية من 
تبعات حرب الشرق الأوسط، حيث حولت 
سفن الشحن مساراتها إلى جنوب أفريقيا 
بـــدل البحـــر الأحمر ممـــا كبد الشـــركات 
المنتجـــة تكاليـــف إضافيـــة فـــوق فاتورة 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الخبيـــرة  هيرمـــان  ألكســـندرا  ورأت 
أوكســـفورد  معهـــد  فـــي  الاقتصاديـــة 
إيكونوميكس أن ”الهند نفســـها قد تصبح 
هدفا لتدابيـــر حمائية تتخذهـــا الولايات 
المتحـــدة نظرا إلـــى الحصـــة الكبيرة من 

المكونات الصينية في المنتجات الهندية“.
كمـــا رأى أجـــاي سريفاســـتافا مـــن 
معهـــد مبـــادرة أبحاث التجـــارة العالمية 
فـــي نيودلهـــي، أن ترامـــب قـــد يفـــرض 
رســـوما مشـــددة على المنتجات الهندية 
في قطاعات مثل ”الســـيارات والنســـيج 
والأدوية والنبيذ، ما سيجعل الصادرات 
الهنديـــة أقـــل تنافســـية فـــي الولايـــات 

المتحدة“.
واعتبر مدير اتحاد المنظمات المصدرة 
الهندية أجاي ســـهاي أنه في حال اندلاع 
حرب تجارية، فســـوف يشـــكل ذلك خطرا 

على الهند.
وأوضـــح لفرانـــس بـــرس ”ترامـــب 
شـــخص يبرم صفقات. قد يفرض رسوما 
جمركيـــة مشـــددة على بعـــض منتجات 
الصـــادرات الهنديـــة حتـــى يتمكـــن من 
التفـــاوض على رســـوم جمركية مخفضة 

للمنتجات الأميركية في الهند“.
وفي الأمد المتوســـط، يمكـــن للصين 
موازنـــة هذه التبعات الســـلبية بإنشـــاء 
مصانع خارج أراضيهـــا لتفادي مفاعيل 
و”الاســـتراتيجية  الأميركيـــة.  التدابيـــر 
التـــي اعتمدتهـــا خـــلال ولاية  الأولـــى“ 
ترامب الأولـــى قضت بنقـــل الإنتاج إلى 

الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
ومـــن بين هـــذه الدول، كانـــت فيتنام 
مـــن المســـتفيدين الرئيســـيين مـــن هذه 
الاســـتراتيجية بفضل موقعها الجغرافي 

وعمالتها الماهرة والرخيصة.
وتلقـــت فيتنـــام اســـتثمارات كبيرة 
وبيغاتـــرون  فوكســـكون  شـــركتي  مـــن 
التايوانيتـــين المتعاقدتين مـــع أبل، ومن 
سامســـونغ الكورية الجنوبيـــة، ما جعل 
البلد ثاني أكبر مصـــدر للهواتف الذكية 

في العالم بعد الصين.

العالم يراقب بقلق

تأثيرات رسوم ترامب

على التجارة من آسيا
البلد يسير باتجاه تجاوز أكبر المستوردين لهذا المورد في عام 2025

تتزايد الأمثلة في الكثير من الدول 
المنتجة للأرز، بما في ذلك الفلبين، 
ــــــى ما يواجهــــــه المزارعــــــون من  عل
تأثيرات  جــــــراء  ــــــات  وصعوب محن 
وســــــوء  الحراري  الاحتباس  موجة 
إدارة هذه المشــــــكلة مــــــع قلة الدعم 
ــــــي تفاقم  ــــــلازم، والت الحكومــــــي ال
منغصات نشــــــاط هذا المجال المهم 

لتأمين غذاء الناس.

ــــــون بقلق تبعات فــــــرض الإدارة الأميركية الجديدة رســــــوما  يراقب المحلل
ــــــة باهظة على الصين، لكن آســــــيا التي تســــــهم بالحصة الأكبر من  جمركي
النمو العالمي بفضل إنتاج مصانعها وتغذية سلاســــــل الإمدادات، قد تكون 

الأكثر تأثرا بحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

تحفيزات عمانية للنهوض بنشاط الصناعات الغذائية
 مســقط - تعتزم ســـلطنة عمان تقديم 
المزيـــد من الحوافز والتشـــجيعات ضمن 
إجـــراءات للنهـــوض بقطـــاع الصناعات 
الغذائية، الذي يحتاج إلى دعم متواصل 
حتـــى يعظـــم دوره في الاقتصـــاد، وهو 
يواجه مثـــل العديد من المجالات المرتبطة 

بالزراعة مشاكل تتعلق بالمناخ.
وتمثـــل الصناعـــات الغذائيـــة أحـــد 
فـــي  الحيويـــة  الاســـتثمارية  المجـــالات 
قطاع الأمـــن الغذائي بالبلـــد الخليجي، 
حيث تســـهم بشـــكل كبير في تعزيز نمو 

الصادرات ذات القيمة المضافة.
كمـــا أنهـــا تـــؤدي دورا اقتصاديًـــا 
واجتماعيـــا مهمـــا، وتســـهم في تحقيق 
وتوفير  الاقتصـــادي  التنويـــع  سياســـة 

فرص عمل للمواطنين.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وأكـــدت 
والســـمكية وموارد الميـــاه أن العمل جار 
علـــى تطوير نظـــام التســـويق الزراعي 
والســـمكي في البلاد عبـــر تطوير البنية 
الأساســـية والخدمات للأسواق الزراعية 
والسمكية، وتأسيس نظام إدارة متكامل 

يضمن فاعلية العمليات.

ويســـعى المســـؤولون في الـــوزارة 
والتشـــريعات  اللوائـــح  وضـــع  إلـــى 
الضروريـــة لتنظيم عمليات التســـويق، 
مـــع المحافظـــة علـــى ســـلامة المنتجات 

وجودتها.
وكانت الوزارة قـــد أعلنت عن تطور 
ملحوظ في الأنشطة التسويقية السمكية 
فـــي الســـوق المحليـــة، حيث بلـــغ عدد 
المصانع الســـمكية القائمة 119 مصنعا، 
ما يعكس النمو المستمر في هذا القطاع 

الحيوي.
كما سجلت الوزارة 62 سوقا سمكية 
قائمـــة، فيمـــا ناهز عـــدد محـــلات بيع 
الأسماك في السلطنة الألف محلّ بنهاية 

العام الماضي.
مدير  الصبحـــي  ســـلمان  وأوضـــح 
دائرة التســـويق الســـمكي بالوزارة أنه 
في إطار تعزيز كفاءة السوق ارتفع عدد 
تصاريح دخول الناقلات ســـوقَ الجملة 

المركزية للأسماك إلى 489 تصريحا.
كما ارتفـــع إجمالي عـــدد تراخيص 
تداول الثـــروة المائية الحية في ســـوق 
الجملة المركزية إلى 915 ترخيصا، وهو 

ما يعكس زيادة النشاط التجاري في هذا 
المجال.

وزاد إجمالي عـــدد تراخيص بائعي 
الأســـماك إلـــى 905 تراخيـــص، مقارنة 

بنحو 753 ترخيصا في العام السابق.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الصبحي قولـــه إنه ”في 
إطـــار تعزيز قطـــاع التصنيع الســـمكي 
وتوفيـــر منتجات ذات جودة عالية تلبي 
والدولية،  المحليـــة  الســـوق  احتياجات 
هناك نمو في أنشطة التصنيع السمكي 

حتى نهاية أكتوبر 2024“.
ووفـــق المســـؤول بلـــغ إجمالي عدد 
مصانـــع تجهيـــز وتجميد الأســـماك 94 
مصنعـــا، و8 مصانع لتجهيـــز وتجميد 
الأســـماك علـــى الســـفن العائمـــة، كما 

تمت إضافة مشـــاريع جديـــدة في مجال 
تعليب الأسماك ليصل عدد المصانع إلى 

ثلاثة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك هنـــاك مصنع 
للطبـــخ  الجاهـــزة  المنتجـــات  تجهيـــز 
والاســـتهلاك بالطرق الحديثة، ومصنع 

لتكرير زيت السمك للاستخدام الآدمي.
وأكـــد الصبحـــي أن هنـــاك تقدمـــا 
ملحوظا في الأعمال الإنشائية للأسواق 
السمكية الجديدة والمؤهلة في محافظات 

السلطنة، حيث يبلغ عددها 16 سوقا.
وتهـــدف هذه الأســـواق إلـــى تعزيز 
تسويق المنتجات السمكية وتوفير بيئة 
مناسبة لعمليات البيع والشراء، وتسهم 
فـــي تعزيز قـــدرة الســـوق المحلية على 

تلبية احتياجات المستهلكين.
وزارة  أن  إلـــى  الصبحـــي  ويشـــير 
الزراعة تهدف عبر إنشـــاء هذه الأسواق 
إلـــى توفير بيئـــة عمل متكاملة تســـهّل 
حركـــة المنتجات الســـمكية وتعزز قدرة 
المنتجـــين علـــى تســـويق منتجاتهم، ما 
يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة 

فرص العمل في القطاع.

تحويل مسار التجارة 

اكتسب أهمية 

في إنتاج الإلكترونيات

لويد تشان

الخطوة ستخفض 

الطلب على صادرات 

جنوب شرق آسيا

آدم سامدين

وقت التخلص من 

القانون الذي خذل 

المزارعين قد حان

كاثي إستافيلو

1.53
مليار دولار خسائر المزارعين في 

السنة الأولى من تطبيق قانون 

تعريفة الأرز في 2019

ترصيف الحاويات مهمة مضنية

هناك تقدم ملحوظ في 

إنشاء 16 سوقا جديدة 

لتجارة الأسماك

سلمان الصبحي

م

حصة التجارة الأميركية
مع بعض دول آسيا
[ 39.1 في المئة من صادرات 

    كمبوديا

[ 27.4 في المئة من صادرات 
    فيتنام

[ 17 في المئة من صادرات تايلاند
[ 15 في المئة من صادرات الفلبين



 أبوظبي - اســــتطاعت دولــــة الإمارات 
جني مكاســــب مــــن خطتهــــا الرامية إلى 
تطوير قطاع التعاونيات، بما يســــهم في 
تعزيــــز جاهزية بيئــــة العمــــل التعاوني 
وزيادة مســــاهمته في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي غيــــر النفطي، وهو مــــا يعظم 

دوره في تنوع الاقتصاد وتنافسيته.
ووصــــل عــــدد التعاونيــــات العاملــــة 
فــــي البلاد مــــع نهاية العــــام 2023 إلى 42 
جمعيــــة، واتحادين تعاونيــــين، بإيرادات 
وصلت إلى أكثر من 8 مليارات درهم (2.18 
مليار درهم)، وبنسبة إسهام بلغت 0.6 في 

المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمـــل 20 جمعيـــة تعاونيـــة فـــي 
القطـــاع الاســـتهلاكي، و14 فـــي صيد 

الأســـماك وشـــؤون الصيادين، وتتوزع 
باقي التعاونيات على الأنشطة الحرفية 

والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير.

وبلغ عــــدد أعضاء الجمعيات منذ عام 
2019 حتى نهايــــة عام 2023 إلى 105 آلاف 
عضو، بنســــبة زيادة بلغــــت 11 في المئة، 
فيما وصل عدد منافذ بيع التعاونيات في 

الدولة إلى أكثر من 250 منفذا موزعة على 
كافة الإمارات.

ويســــتهدف البلــــد الخليجــــي، الذي 
يعكف على تنويع موارد دخله باستمرار، 
من خــــلال الاتفاقيــــة بناء إســــتراتيجية 
شــــاملة لتطويــــر القطــــاع تشــــمل تدريب 
الجهات المشرفة على التعاونيات ورفدها 
بأحــــدث الممارســــات والأســــاليب المتبعة 

عالميا.
وكانت السلطات قد شكلت قبل عامين 
لجنــــة مشــــتركة بعضويــــة التعاونيــــات 
والجهات الاتحادية والمحلية المشرفة على 
القطاع لمتابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية 

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
ونظمـــت وزارة الاقتصـــاد ”ملتقـــى 
قيـــادات القطـــاع التعاونـــي فـــي دولـــة 
الإمارات“، وهو الأول من نوعه في البلاد، 
ويهدف إلـــى تبادل الخبـــرات والاطلاع 
علـــى أفضل الممارســـات والتوعية بأبرز 
المســـتجدات والتوجهـــات العالمية التي 

يشهدها القطاع.
كما يهدف الحدث الذي عقد الأحد في 
أبوظبي إلى بحث آليات التوسع وخطط 
وتعزيز  التعاونيـــة،  الجمعيـــات  تطوير 

مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت مارية حنيف القاسم، الوكيل 
المســـاعد لقطاع السياســـات والدراسات 
الاقتصاديـــة فـــي وزارة الاقتصـــاد، أن 
بلادهـــا حرصـــت علـــى بنـــاء منظومـــة 
تشـــريعية وتنظيميـــة متكاملـــة لقطـــاع 

التعاونيات.

اقتصاد
الإثنين 2024/11/11
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 باكــو - ينطلـــق مؤتمر المنـــاخ (كوب) 
الاثنين في باكـــو عاصمة أذربيجان حاملا 
في طياته آمالا ممزوجـــة بالطموحات من 
أجل الخروج بحلول جماعية تســـاعد في 
إنقاذ الكوكب، بحيث يركز أحد محاور هذا 
المســـار على زيادة دعم الشركات الخاصة 

ليكون دورها أكبر.
ورغـــم أن تحقيـــق صافـــي الصفـــر لا 
يســـتند إلى أيديولوجيـــة أو وجهات نظر 
سياســـية، لكن قوانـــين الطبيعة الصارمة 
والســـريعة تحتم تأمين المرونة والازدهار 
علـــى المـــدى الطويـــل، وهو أمـــر يتطلب 
التســـريع فيه من قبـــل الحكومات وقطاع 

الأعمال عموما.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد حث 
أواخـــر عـــام 2023 علـــى زيادة مســـاهمة 
القطـــاع مـــن 40 إلـــى 80 في المئـــة لتلبية 
الاحتياجـــات الكبيـــرة إلى الاســـتثمارات 
المناخية في اقتصادات الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية.
وبالتـــوازي مع ذلك، يتعين اســـتثمار 
تريليوني دولار سنوياً بحلول العام 2030 
طبقـــا للبيانات التي أوردتها وكالة الطاقة 
الدوليـــة والمبلغ المقرر حاليـــا من إجمالي 
هذا المبلغ يصل إلـــى 400 مليار دولار فقط 

للسنوات الستة المقبلة.
وتعَد مؤتمرات الأطراف أفضل منتدى 
للإجابة على هذه الأسئلة. وكما هو الحال 
مـــع جميع مؤتمـــرات الأطراف، ستشـــهد 
قمـــة المناخ لهذا العام صخبـــا من مطالب 

المجتمع المدني باتفاقيات اختراق.

ويترافـــق مع ذلك تشـــاؤم في مواجهة 
جماعات الضغـــط ذات المصلحة الخاصة 
والمواقف السياســـية ومبـــادرات التمويه، 
بينما تكافح الحكومات حول كيفية تقاسم 

تكاليف ومسؤوليات العمل المناخي.
وفي ظل الانسحاب الأميركي الوشيك 
من اتفاقيات المناخ الدولية وخطط توسيع 
الوقـــود الأحفوري لا توجـــد طريقة للنظر 

إلى هـــذا التحول على أنه أي شـــيء آخر 
غير انتكاســـة كبرى بينمـــا يحتاج العالم 

إلى الاتحاد في مواجهة التحديات.
ولكن وســـط الاضطرابات السياســـية 
والمفاوضات الحكوميـــة الدولية الصعبة، 
فإن تركيز القمة علـــى تمويل المناخ يضع 
كـــوب 29 عند مفتـــرق طرق حاســـم آخر: 
العلاقـــة المســـتقبلية بـــين القطاعين العام 
والخاص في السعي لتحقيق صافي صفر.
الرئيســـة  هوبـــر  ليندســـي  وتـــرى 
التنفيذية المؤقتـــة لمعهد كامبريدج للقيادة 
المســـتدامة أن أزمـــة المناخ هـــي النتيجة 
المباشـــرة للنمـــاذج الاقتصاديـــة والطاقة 
والتجاريـــة اليوم، والتي تحفز الشـــركات 
علـــى العمل بطرق يمكن أن تدمر الأســـس 

البيئية التي نعتمد عليها جميعا.
وتفرض مشـــكلة المناخ تكاليف بشرية 
كارثيـــة بشـــكل متزايـــد، مثـــل العواصف 
والفيضانات الأخيرة في فلوريدا ومنطقة 

الساحل وفالنسيا.
وقالت ليندسي في تقرير نشرته وكالة 
رويترز إنه ”أيا كان ما يتم التفاوض عليه 
بـــين الحكومـــات، ســـواء في كـــوب 29 أو 
في القمم الدولية اللاحقة بشـــأن التجارة 
والأمن، فإن الشركات في نهاية المطاف هي 
التي ستحشد الموارد وتخصصها لتحقيق 

أهداف الطاقة النظيفة“.
وأوضحـــت أن القطاع الخـــاص قادر 
على التحرك بســـرعة عندمـــا تكون هناك 
ضـــرورة ســـوقية للقيام بذلـــك ويتلخص 
التحـــدي في أن الأســـواق لا تـــزال تعاقب 
بدلا من مكافأة العمـــل التجاري في مجال 
الاستدامة بالنســـبة للعديد من القطاعات 

والمناطق.
وفـــي هـــذه النقطة الحرجة، يتكشـــف 
أمـــران. الأول أن الحكومات تضع نفســـها 
في مأزق المصالح السياسية والاقتصادية 
قصيـــرة الأجل، ولا تتخذ ســـوى خطوات 
تدريجية ترضي الناس وتؤجل المقايضات 
الصعبة وتتـــرك الاقتصادات والشـــركات 

عُرضة لمخاطر متزايدة.
أما الأمـــر الثاني فهـــو أن الحكومات 
مصداقيـــة  وذو  جريئـــا  مســـارا  ترســـم 
بشـــأن الخيارات الصعبة المقبلة، ويعالج 
تحـــدي الاســـتهلاك ويطلق العنـــان لقوة 
الأســـواق وهـــو ما يحفـــز التحـــول الذي 

يعزز الاقتصادات ويزود الشـــركات بالثقة 
اللازمة للاستثمار في مستقبل مستدام.

وفـــي خضم ذلك، هناك أمر آخر يعتمد 
علـــى القـــرارات التي ســـتتخذ فـــي القمة 
وأيضا في الأشهر المقبلة، إذ يكشف القادة 
المنتخبـــون حديثا، بمـــا في ذلـــك دونالد 
ترامـــب، عـــن أوراقهم ويوضحـــون ما إذا 
كانوا سيشاركون في التحول الحتمي في 

مجال الطاقة.
وأظهـــر قانـــون خفـــض التضخم أن 
الطاقة النظيفة توفر فـــرص عمل حقيقية 
وقيمـــة. ومن المتوقع ألا تتخلى واشـــنطن 

عن هذه المكاسب بسهولة.

أن  الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتـــدرك 
الافتقـــار إلـــى الحوكمة يحد مـــن قدرتها 
على الاستثمار مســـتقبلا، ومع ذلك، هناك 
انعـــدام الثقة في التنظيـــم، وانعدام الثقة 
في أن المزيد من العمل الحكومي ســـيحقق 

المزيد من التغيير في العالم الحقيقي.
ويســـتمر العديد من المســـتفيدين من 
الوضـــع الراهـــن فـــي الدفاع عـــن نماذج 
الأعمال القديمة، مما يغذي المخاوف بشأن 
المخاطـــر الاقتصاديـــة والأمنيـــة للتحول 
الســـريع. لكـــن ليـــس مـــن دور الحكومة 
استرضاء الشـــركات أو دعم جميع نماذج 

الأعمال الحالية.
فـــي  الحقيقيـــة  القيـــادة  وتكمـــن 
والصناعية  الاقتصادية  الاســـتراتيجيات 
والإبداعية التي تكون اســـتباقية ومنسقة 
وتتطلع إلى المســـتقبل وتعطـــي الأولوية 
للمرونة طويلة الأجل والقدرة التنافســـية 

الاقتصادية على الملاءمة قصيرة الأجل.
وهنـــاك حركة دولية كبـــرى ومتنامية 
للشـــركات التي تميل إلـــى دعم الحكومات 
التـــي تعمـــل علـــى تحقيق إصـــلاح فعال 
للســـوق. ويقود هذا شـــركات كانت تعمل، 
في مصالحها الاستراتيجية طويلة الأجل، 
لدفع حدود مـــا هو ممكن، لكنها تصل إلى 

حدود ما تتحمله أسواق اليوم.
ولكي تقـــود الشـــركات عملية تحقيق 
صافي الصفر، يجب على الحكومات تقديم 
إشارات سياســـية واضحة وطويلة الأجل 
لتوفيـــر الظروف التي تلهـــم الثقة وتدعم 

الاستثمار.
ويشمل هذا تمويل الابتكار والإعفاءات 
الضريبية لدعـــم الحلول التقنية الجديدة، 

فضـــلاً عن المشـــتريات العامـــة والحوافز 
الماليـــة وضرائب الكربـــون وإعادة توجيه 

الإعانات لدفع انتقال الشركات القائمة.
ومـــن الأهميـــة بمـــكان بنفـــس القدر 
الاســـتثمار في البنية الأساســـية، بما في 
ذلك التحســـينات المســـتهدفة في شبكات 
الطاقة وشبكات التخزين والنقل الأخضر.

الصغيـــرة  الشـــركات  دعـــم  ويبـــدو 
والمتوسطة التي غالبًا ما تكون في طليعة 
الابتكار الأخضر، أمر ضروري أيضا، فهي 

تحتاج إلى الوصول إلى الأدوات والموارد 
التنظيمي  والدعـــم  الماليـــة  والمســـاعدات 
لمعالجـــة قضايا التوســـع والحواجز أمام 

دخول السوق.
وفي الوقت نفســـه، تعـــد تنمية القوى 
العاملة وبرامج إعـــادة التدريب ضرورية 
فـــي  بـــأدوار  للقيـــام  العمـــال  لتجهيـــز 

الصناعات الخضراء الناشئة.
ومن شـــأن التحول نحـــو الاقتصاد 
الدائـــري أن يعزز المرونة وكفاءة الموارد، 

مما يساعد في اســـتقرار تكاليف الموارد 
وتأمين سلاسل التوريد.

وإلـــى جانـــب ذلـــك يعـــد التعـــاون 
الدولـــي الفعال أمرا حيويـــا ومن خلال 
اتفاقيـــات  وتعزيـــز  المعاييـــر  توحيـــد 
التجـــارة الداعمـــة، يمكـــن للحكومـــات 
إزالـــة الحواجز وتعزيـــز الطلب العالمي 
علـــى التقنيـــات المســـتدامة والســـماح 
للشـــركات بالتوسع بشـــكل مستدام عبر 

الحدود.

كوب 29 أمام حتمية تطويع

القطاع الخاص خدمة للمناخ
الحكومات مطالبة بتقديم إشارات سياسية واضحة

وطويلة الأجل لتوفير ظروف تعزز الثقة وتدعم الاستثمار
يواجه المشــــــاركون في كوب 29 ضغوطا مكثفة لتعبيد الطريق أمام تشريك 
أوسع للقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ الذي يهدد الأرض، إذ يتعين 
على الحكومــــــات وضع محفزات مغرية لجعل الشــــــركات تضخ المزيد من 

الاستثمارات النظيفة خلال المرحلة المقبلة.

التجربة خير مفاتيح النجاح

تسارع طفيف في وتيرة التضخم 

يبدد رهانات خفض الفائدة في مصر

الإمارات تجني مكاسب تعزيز

دور التعاونيات في التنمية
 القاهرة - تســـارعت وتيـــرة التضخم 
في مصر بشكل طفيف في أكتوبر إلى 26.5 
فـــي المئة مقارنـــة مع 26.4 فـــي المئة خلال 
شهر سبتمبر، الأمر الذي قد يؤخر خفض 
الفائدة وســـط محـــاولات حكومية مضنية 

للحد من زيادات الأسعار.
وعزا جهـــاز الإحصـــاء الحكومي في 
بياناتـــه الصـــادرة الأحـــد هذا التســـارع 
للشـــهر الثالـــث تواليا إلى زيادة أســـعار 
الخضروات 39 في المئة والحبوب والخبز 
36.7 فـــي المئة واللحوم والدواجن 19.7 في 

المئة على أساس سنوي.
وخلال الأشـــهر القليلة الماضية زادت 
الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر 
القطارات ومترو الأنفاق، ما تبعته زيادات 
في أســـعار الكثير من الســـلع والخدمات 

الأخرى.
ولـــم تكن هـــذه الزيادات هـــي الأولى، 
فقد زادت الحكومة في نهاية مايو الماضي 
ســـعر رغيف الخبز المدعم ثلاثة أضعاف، 
في خطوة هي الأولى منذ مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
وكانــــت القاهــــرة قــــد زادت قيمة دعم 
الخبــــز والســــلع التموينية فــــي موازنتها 
للسنة المالية الحالية بنحو خمسة في المئة 

إلى 134.2 مليار جنيه (4.35 مليار دولار).
واعتبر هشـــام حمـــدي، المحلل المالي 
في شركة نعيم المالية، أن أرقام التضخم 
المعلنـــة جاءت أقـــل من التوقعـــات التي 
كانت بحـــدود 27.8 في المئة بســـبب بند 

التعليم.

وأوضح أن أرقامه لم تُضف في مؤشر 
أكتوبـــر، وتمّ ترحيلها إلـــى فبراير المقبل، 
مع بدء الفصل الدراســـي الثاني وبالتالي 
تسديد الجزء المتبقي من أقساط وتكاليف 

المدارس.
وتوقــــع حمــــدي خــــلال حديــــث مــــع 
بلومبيرغ الشــــرق أنه في الشــــهر المقبل 
ســــيكون لتراجــــع أســــعار الخضــــروات 
والفواكه المرتقب تأثير هبوطي على معدل 
التضخم، أقــــوى من التأثيــــر الصعودي 
لزيادة أسعار المواصلات بسبب السولار 

والبنزين.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل ارتفاع 
التضخـــم في مدن مصر 1.1 في المئة خلال 
أكتوبـــر، مقابـــل 2.1 في المئة في الشـــهر 

السابق.
ومـــن المرجح أن تزيد بيانات التضخم 
فـــرص إبقاء البنـــك المركزي على أســـعار 
الفائدة عند 27.25 في المئة للمرة الخامسة 
على التوالي، عندما تجتمع لجنة السياسة 

النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ويتوقــــع اقتصاديــــون أن مصر لن تقر 
أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة 

كورونا حتى الربع الأول من عام 2025.

وخــــلال العــــام المالي الماضــــي طبقت 
الأعبــــاء  لتخفيــــف  حزمتــــين  القاهــــرة 
المعيشــــية عن المواطنين بقيمة 240 مليار 
جنيه (7.78 مليار دولار)، الأولى كانت في 

سبتمبر 2023.
وآنــــذاك وجــــه الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي الحكومــــة بزيادة عــــلاوة غلاء 
القطاع  لموظفــــي  الاســــتثنائية  المعيشــــة 
العــــام لتصبــــح 600 جنيــــه (19.44 دولار) 
الحــــد  وبزيــــادة  جنيــــه،  مــــن 300  بــــدلا 
الأدنــــى للدخــــل إلــــى الدرجة السادســــة 
ليصبــــح 4 آلاف جنيــــه (129.6 دولار) بدلا 

من 3500 جنيه.
وفي فبراير الماضي قــــررت الحكومة 
رفع الحــــد الأدنى للأجور بنســــبة 50 في 
المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه (194.4 دولار) 

شهريا.
وتظهر وثيقة الموازنــــة الحالية التي 
بــــدأت فــــي يوليــــو الماضــــي تخصيــــص 
أكثــــر من 50 في المئة من إيــــرادات الدولة 
للإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية 

والتنمية البشرية.
كما تم رفع مخصصات الدعم والإنفاق 
الاجتماعــــي إلى 635.9 مليــــار جنيه (20.6 
مليار دولار) بمعدل نمو ســــنوي قدره 20 

في المئة.
إي.أف.جي  الاســــتثمار  لبنــــك  ووفقا 
هيرميــــس، لا تزال الحكومــــة بحاجة إلى 
زيادة أســــعار الوقود بنسبة تتراوح بين 
15 و20 في المئة للوصول إلى مســــتويات 

قريبة من رفع الدعم.

المزارع الشمسية حل مستدام وفعال
أيا كانت المفاوضات، 

فإن الشركات هي من 

يحشد المال

ليندسي هوبر

الأرقام أقل من 

التوقعات التي كانت 

بحدود 27.8 في المئة

هشام حمدي

5
في المئة النسبة المستهدفة لنمو 

القطاع في الناتج غير النفطي 

بحلول عام 2031

80 في المئة النسبة 

المطلوبة لمساهمة 

القطاع الخاص بحلول 

عام 2030



 الجزائــر - غابت روايـــة ”الحوريات“ 
للكاتب الجزائري الفرنســـي كمال داود، 
الحائـــز أخيـــرا علـــى جائـــزة غونكـــور 
الفرنســـية، عن معـــرض الجزائر الدولي 
للكتاب بعد منع دار نشره من المشاركة، 
لكـــن النقـــاش حوله ظـــل حاضـــرا بين 

الناشرين والزائرين.

وبحســـب المنظميـــن، فإن النســـخة 
السابعة والعشـــرين من المعرض تشهد 
مشـــاركة 1007 ناشـــرين من 40 دولة، من 
بينهم 290 ناشـــرا جزائريا، يعرضون ما 
يزيد عن 300 ألف كتاب، ليس بينها أبرز 
رواية فـــي الأدب الفرنكفوني، ”حوريات“ 
لكمـــال داود التـــي تتحدث عـــن الحرب 

الأهليـــة في الجزائر بين عامي 
1992 و2002.

منع الرواية وناشرها

قبل نحو شهر من بداية 
المعرض الذي يستمر من 

6 حتى 16 نوفمبر الجاري، 
أعلنت دار ”غاليمار“ التي 
نشرت رواية لكمال داوود 
أنها منعت من المشاركة 
”من دون ذكر الأسباب“، 
في ظل مناخ دبلوماسي 

متوتر أصلا بين باريس والجزائر.
وتضاعـــف هـــذا التوتر بعـــد زيارة 
دولة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى المغرب، وبعـــد أن أعلنت 
باريـــس في نهايـــة يوليـــو دعمها خطة 
الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية 
المتنازع عليها، فـــي حين تدعم الجزائر 

جبهة بوليســـاريو المطالبة باســـتقلال 
هذه المنطقة عن المغرب.

وكان كمـــال داود أعرب في ســـبتمبر 
عن أسفه لحظر كتابه في الجزائر، مؤكدا 
أن كتابه ”يقرأ في الجزائر لأنه مقرصن، 
ويتعـــرض للنقد وتبرز تعليقات بشـــأنه 

لكن لم ينشر فيها للأسف“.
التطرق  الجزائري  القانـــون  ويحظر 
في الكتـــب إلى الأحـــداث الدموية خلال 
من تاريخ  مرحلة ”العشـــرية الســـوداء“ 
الجزائر والتي شهدت مقتل ما لا يقل عن 
مئتي ألف شخص وفق أرقام رسمية، مما 

يمنع من نشر ”الحوريات“ في الجزائر.
ووفق رئيس أكاديمية غونكور الكاتب 
فيليــــب كلوديل فإن روايــــة داود المتوجة 
”كتــــاب تتنافس فيــــه القصائــــد الغنائية 
مــــع التراجيديــــا، ويعبــــر عــــن العذابات 
المرتبطة بفترة مظلمة من تاريخ الجزائر، 

وخصوصا ما عانته النساء“.
وأضاف ”تظهـــر هذه الرواية إلى أي 
مدى يســـتطيع الأدب، في حريته العالية 
من معاينـــة الواقع، وكثافتـــه العاطفية، 
وأن يرســـم إلى جانب القصة التاريخية 

لشعب ما، سبيلا آخر للذاكرة“.
(HOURIS) رواية  وتعـــد ”الحوريـــات“ 
سوداوية بطلتها الشابة 
أوب التي فقدت قدرتها 
على الكلام منذ أن ذبحها 
أحد الإسلاميين في 31 

ديسمبر 1999.
وحرص داود على أن 
تكون شخصية امرأة هي 
الراوية للحبكة، واختار 
لبداية القصة مدينة وهران 
التي كان يعمل فيها صحافيا 
خلال ”العشرية السوداء“، ثم 
تجري الأحدث في الصحراء 
الجزائريـــة التي تنتقـــل إليها 

أوب لتعود إلى قريتها.
ويعرف كمـــال داود بكتاباته الناقدة 
للجزائـــر التـــي اضطرتـــه إلـــى مغادرة 

مسقط رأسه وهران إلى باريس.
وقـــد حصـــل داود علـــى الجنســـية 
الفرنســـية، وذهـــب إلى حد القـــول، في 

إشـــارة إلـــى الشـــاعر غيـــوم أبولينيـــر 
الـــذي ولد في بولنـــدا وتجنس في ذروة 
الحـــرب العالميـــة الأولى، ”أنـــا مصاب 
بمتلازمة أبولينير، أنا فرنســـي أكثر من 

الفرنسيين“.
وجعلـــه ذلك في نظر قطـــاع كبير من 
الرأي العام الجزائري والوسط الثقافي، 
”خائنا“ لبلده. فـــي المقابل، يبدي الكثير 

من الجزائريين إعجابا بكتاباته ومعرفته 
بتاريـــخ البـــلاد وإصـــراره علـــى طـــرح 

الأسئلة الصعبة.

أول جزائري في التاريخ

تحاشـــى الكثير مـــن زوار المعرض 
الحديـــث عن الروايـــة ومضمونها، حتى 
بالنســـبة إلى الذين قرأوهـــا مثل أولعيد 
مكدود، الطبيب الجراح البالغ 63 ســـنة، 
إذ اعتبـــر أن منـــح جائزة غونكـــور إلى 
كمال داود الذي غالبا ما يواجه انتقادات 

فـــي الجزائر بســـبب قربه مـــن الرئيس 
الفرنســـي، يعود لاعتبارات ”سياســـية“ 

أكثر منها أدبية.
ودافعـــت الكاتبـــة ســـامية شـــعبان 
البالغة 64 ســـنة عن كمال داود باعتباره 
”كاتبا جزائريا كبيـــرا“، وقالت ”قرأت كل 
ما كتب لكني لم أستطع قراءة ’حوريات’. 
لا أســـتطيع العودة إلى فظائع ســـنوات 

الدم التي عشناها“.
لكنها أكدت أنها ”ضد منع أي كتاب، 
أفضـــل أن تكون للناس الحريـــة للقراءة 

والحكم“.
وبالنســـبة إلـــى صاحب دار النشـــر 
”البرزخ“ ســـفيان حجاج الـــذي أصدر له 
رواية ”مورســـو، التحقيـــق المضاد“ في 
عـــام 2013 والتي جـــاءت وصيفة لجائزة 
غونكـــور في 2014، فإن ”المعرض الدولي 
للكتاب جزائري منظـــم من وزارة الثقافة 
لذا يتوجـــب علينا التأقلم مـــع القواعد، 
كمـــا أن هناك قوانين تؤطر نشـــر الكتاب 

وهـــذا أمـــر طبيعي فـــي جميـــع الدول“.
وعبرت حســـينة حاج صحـــرواي، وهي 
صاحبة دار نشر تبلغ 62 سنة، عن فخرها 
بكمـــال داود باعتبـــاره ”أول جزائري في 
التاريـــخ“ يحصل على الجائزة التي تعد 
أبـــرز المكافآت في مجـــال الأدب الناطق 

بالفرنسية.
وقالـــت ”لدينا آســـيا جبـــار (الكاتبة 
التي توفيت في 2015) التي حازت العديد 
من الجوائز وكانت عضوا في الأكاديمية 
الفرنســـية، والآن عندنا كمال داود الذي 

ربما سيخلفها يوما ما“.
الدولـــي  الجزائـــر  معـــرض  وكان 
للكتاب افتتح الأربعـــاء من جانب رئيس 
الوزراء نذير العربـــاوي وبحضور وزير 
الثقافة القطـــري عبدالرحمن بن حمد آل 
ثاني باعتبار قطر ضيفة شـــرف النسخة 

الحالية.
وأكـــد المنظمـــون أنـــه طـــوال فترة 
العشرة أيام للصالون، ســـيتمكن الزوار 

من لقـــاء العديد من الكتـــاب الجزائريين 
والأجانـــب الذيـــن ســـيقدمون مؤلفاتهم 
الجديـــدة، إلـــى جانـــب مشـــاركتهم في 
ندوات ولقـــاءات ضمن البرنامج الثقافي 

للصالون.

وتقـــام الطبعة الـ27 لصالون الجزائر 
الدولـــي للكتـــاب تحـــت شـــعار ”نقـــرأ 
لننتصر“، تزامنا مـــع احتفالات الجزائر 
بالذكـــرى الســـبعين لانـــدلاع ثـــورة أول 

نوفمبر.
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المعرض منع الرواية 

وناشرها الفرنسي من 

المشاركة في دورته الحالية 

ما أثار نقاشا واسعا بين 

أروقته ورواده

كمال داود أول جزائري في 

التاريخ يحصل على الجائزة 

التي تعد أبرز المكافآت 

في مجال الأدب الناطق 

بالفرنسية

 الشــارقة - مثّل فعـــل القراءة محورا 
هاما ركـــزت عليه العديد من الجلســـات 
والنـــدوات والكتـــاب المشـــاركون فـــي 
فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، 
إذ يمثـــل محور عمليـــة صناعة المعرفة 
وجوهر صناعة الكتاب وأساس قيام أي 

معرض وفعل ثقافي.
فـــي هذا الإطار قدم عـــدد من الكتاب 
والناشـــرين أمام فئة الشباب من القراء 
الجـــدد تجربتهم فـــي أســـاليب القراءة 
من أجـــل اختيار المواضيـــع التي تلبي 
شـــغف القارئ وتحفزه على الاســـتمرار 
وذلـــك خـــلال المعـــرض الـــذي يجمـــع 
محبـــي القـــراءة مـــن مختلـــف الأعمار 

والاهتمامات.
وحـــث الكتـــاب القراء علـــى العناية 
والتاريخيـــة  العربيـــة  التـــراث  بكتـــب 
والموسوعية التي تمنحهم أساسا قويا 
في اللغة العربية وتعرفهم على أساليبها 
الراقيـــة، مـــع التركيـــز علـــى الروايات 
والقصـــص القصيـــرة التـــي تجعل من 
القـــراءة رحلـــة ممتعـــة تســـاعد القارئ 
المبتدئ على التعمق في عوالم مختلفة.

والأكاديميـــة  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
المغربية الدكتورة رشـــيدة بنمسعود أن 
الموســـوعات القديمة تعتبر فضاء غنيا 
وواســـعا يفتـــح أبوابه أمـــام القراء من 
مختلـــف الثقافات، مستشـــهدة بعودتها 

لقراءة موســـوعة ”الطبقـــات الكبرى“ 
لابن سعد للمرة الثانية، نظرا إلى ما 

تحتويه من كنوز معرفية وتاريخية 
موجهـــة نصيحة خاصة للنســـاء 
تدعوهـــن فيها إلى العودة لقراءة 
سير النساء الرائدات في تراثنا 

العربي حيث تزخر هذه النماذج بقصص 
نجاح وإشراق.

ضــــرورة  ”أرى  بنمســــعود  وقالــــت 
العــــودة إلــــى التــــراث بكافــــة روافده في 
مختلــــف القطاعات المعرفيــــة وبمنظور 
نقــــدي فتراثنا ثــــري ومتعــــدد الجوانب، 
كما أشــــجع الشــــباب على حفــــظ وقراءة 
ديــــوان العرب من الشــــعر والاطلاع على 
أمهــــات الرواية العربيــــة والعالمية التي 
تعتبــــر ديوان العــــرب الحديــــث، كما أن 
قراءة القرآن الكريم وتفسيره يعد مصدرا 
غنيــــا لتعزيز معــــارف الشــــباب فالقرآن 
الكريم لا يقتصر على القصص والأحكام 

بــــل يحتوي أيضــــا على لغة 
رفيعــــة ومظاهر من البيان 

والإعجاز“.
وأكد الكاتب 

والصحفي شاكر نوري 
أهمية عودة القارئ الجديد 

إلى الأعمال الكلاسيكية 
القديمة والمترجمة 

مثل 

وغيرها، وأن  روايــــة ”الحرب والســــلام“ 
يكــــون التراث العربي جزءا أساســــيا من 
القراءة حيث تســــهم قراءة كلاســــيكيات 
الأدب العالمــــي في تعزيــــز اللغة العربية 
لدى الأجيال التي هي بحاجة ماســــة إلى 

استعادة قوة الأسلوب العربي الأصيل.
 ويــــرى نــــوري أن كثيرا مــــن الكتاب 
الجــــدد يفتقــــدون هذا الأســــلوب العربي 
القــــوي الــــذي يمتــــاز بالعمــــق والرقي. 
ونصــــح بضــــرورة التمييز عنــــد اختيار 
التراجم والبحث عن أفضلها، خاصة وأن 
الإنترنــــت يتيح اليــــوم إمكانية الوصول 
إلى آراء القراء والخبــــراء حول التراجم 
داعيــــا  الأجنبيــــة  للأعمــــال  المميــــزة 
الشــــباب القراء إلى قــــراءة الصحف 
التي تحتــــوي على مقالات وعناوين 
متنوعــــة ممــــا يســــاعدهم على فهم 
بســــيط  بأســــلوب  القضايا  مختلف 
ومباشــــر فضلا عن قراءة الروايات 

والقصص الشبابية.
بدوره أكد رئيس الملتقى 
العربي لناشري 
كتب الأطفال 
حسن عدنان 
سالم وجود 
تطور إيجابي 
ملحوظ في نظرة 
الأجيال السابقة 
لأهمية القراءة، 
حيث إنهم بعد 
ابتعادهم عن 
عالم الكتب لفترات 
طويلة اكتشفوا ما 
فاتهم من فوائد 

وبات الكثير منهم يســـعون إلى تعويض 
ما فات من خلال نصح الأجيال الصاعدة 
بالتمسك بالقراءة داعيا إلى قراءة الكتب 
التاريخية المبســـطة التي تسرد أحداث 
التاريخ بأســـلوب شائق مشـــيرا إلى أن 
كتب الخيـــال العلمي خيار مهـــم للقراء 
الصغار والكبار على حد سواء إذ تساعد 
علـــى توســـيع آفاقهم وتغذيـــة فضولهم 

المعرفي.
الشــــارقة  معــــرض  اســــتضاف  كمــــا 
الدولــــي للكتاب كلا من الروائي والباحث 
العميمي،  ســــلطان  الدكتــــور  الإماراتــــي 
رئيــــس اتحــــاد كتــــاب وأدبــــاء الإمارات، 
العثمــــان،  ليلــــى  الكويتيــــة  والروائيــــة 
والروائي الســــوداني والطبيب أمير تاج 
الســــر، والروائــــي الباكســــتاني أســــامة 
صديــــق، فــــي جلســــة حواريــــة أدارتهــــا 

الإعلامية علياء المنصوري.
وتناول في الجلسة الروائيين ظاهرة 
”الانفجار الســــردي“ وتأثيرها على القراء 
والمشــــهد الأدبــــي، حيث بحثــــوا ما إذا 
كانت هــــذه الطفرة في انتشــــار القصص 
والروايات ظاهرة عابــــرة أم خطوة تلبي 

تطلعات القراء والمؤلفين.
العميمي  ســــلطان  الدكتــــور  ووصف 
”الانفجار الســــردي“ بالظاهرة الطبيعية، 
مشيرا إلى مقابلة أجريت مع كاتب روسي 
في خمســــينيات القرن الماضي اشــــتكى 
خلالها مــــن كثرة الكتابــــات الروائية في 

ذلك الوقت.
وأكد العميمي أن الزمن كفيل بانتقاء 
الأعمال الجيدة، مشــــددا على أن من حق 
الجميع التعبير عن أنفسهم، وأوضح أن 
هذا الانتشار الواسع للروايات سيستمر، 

رغم ظاهرة الاشــــتعال والانطفاء السريع 
لكثير من الكتــــاب. واعتبر أن هذا الزخم 
يشــــجع القراء على الانتقــــاء والبحث عن 
أعمــــال تقدم إضافة إبداعية، مشــــيرا إلى 
أهميــــة أن يكــــون الروائي قارئــــا وباحثا 
ملمــــا بموضوعه ليتمكن مــــن تقديم عمل 

متقن وجذاب.

وأرجعــــت الروائيــــة ليلــــى العثمــــان 
الظاهــــرة إلــــى الاعتقــــاد بــــأن الأعمــــال 
الطويلــــة تمنــــح الكتــــاب أهميــــة أكبــــر، 
مبينة أن الرواية لا تســــتدعي بالضرورة 
هذا الكم من الصفحات، وأن الاســــتطراد 
غير المبرر يضعف متعة القراءة. وأكدت 
العثمــــان على أهمية المتعة في الســــرد، 
متمنيــــة أن يلتــــزم الكتــــاب بالاختصــــار 
والتركيــــز علــــى جوهــــر الموضــــوع، مع 
تجنــــب التفاصيل الزائدة التــــي قد تنفر 

القارئ.

وأوضح الروائي أمير تاج الســـر أن 
الانفجار السردي يعكس اهتماما متزايدا 
مـــن الجمهـــور بالرواية، مشـــيرا إلى أن 
هذه الظاهرة تتســـم بجانبيـــن: إيجابي 

وسلبي. 
وبيـــن الروائـــي أســـامة صديـــق أن 
”الانفجار الســـردي“ جزء من تطور الأدب 
والمعرفة، مشيرا إلى أن الكتابة يجب أن 
تبقى متاحـــة للجميـــع وأن تكون جودة 
النص هـــي المعيار الأهـــم، وليس حجم 

العمل.
مـــن جانـــب آخـــر صرحـــت الكاتبة 
الإماراتية فاطمة البريكي، أستاذة البلاغة 
والنقد في جامعـــة الإمارات، أن أحد أهم 
التحديات التي تواجه القارئ هي تشتت 
الانتباه أثناء القراءة من أجهزة الموبايل 
أو الأجهـــزة الأخـــرى المتصلة بشـــبكة 
الإنترنت، ولكـــن التكنولوجيا حلت هذه 
المشـــكلة عن طريق الأجهزة المخصصة 

للقراءة فقط.
وأضافت البريكي، في تصريحات لها 
إثر زيارتها لفعاليات المعرض، أن الكتاب 
الورقي له خصوصية في تعلق القارئ به 
وحضـــور المادة في ذهنه واســـترجاعه 
لها، مشـــيرة إلـــى أن الكتاب يشـــجعون 
الأطفال على القراءة بأي وسيلة، وعليهم 
أن يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي 

لتسهيل هذه العمليات.
وأشـــارت إلى أنه لا يمكن للكتّاب أن 
ينفصلـــوا عن واقع الـــذكاء الاصطناعي 
حتـــى لا يكونـــوا متأخريـــن، أو يبذلـــوا 
الكثير من الجهد والوقت، ولكن عليهم أن 
يستغلوا هذه الأدوات التي لم تكن متاحة 

لغيرهم من الكتاب سابقا.

الكتابة عن العشرية السوداء محرمة في الجزائر

ـع التي تلبي
الاســـتمرار ى
ـــذي يجمـــع 

لـــف

علـــى
والتار
 أساس
على أس
ــى ال
ـي تج
ســـاعد
والم م
والأكا
 بنمس
فض ر
ـام الق
هدة ب
الك ت
ظرا إلى
تاريخ
نســـا
لقراءة
راثنا

قراءة القرآن الكريم وتفسيره يعد مصدرا 
غنيــــا لتعزيز معــــارف الشــــباب فالقرآن 
الكريم لا يقتصر على القصص والأحكام 

التراجم والبحث عن أفضله
الإنترنــــت يتيح اليــــوم إمكا
إلى آراء القراء والخبــــراء ح
الأجن
قــــر ى
مقا ى
ســــاع
بأســــ
عن قر

ية.
كد رئ
الع

ت
ملح
الأج
لأه
ح

عالم ا
طويلة
فات

 الأعمار

 العناية
ريخيـــة
سا قويا
ساليبها
لروايات
جعل من
د القارئ
مختلفة.
اديميـــة
سعود أن
ضاء غنيا
قراء من
بعودتها

كبرى“
ى ما
خية
اء
ة
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ا للأعمــــال  المميــــزة 
الشــــباب القراء إلى
التي تحتــــوي على
متنوعــــة ممــــا يس
ب القضايا  مختلف 
ومباشــــر فضلا عن
والقصص الشبابي
بدوره أك

ع
ط

الفائز بغونكور كمال داود الغائب الحاضر في معرض الجزائر

كتاب وناشرو معرض الشارقة يوجهون القراء 

في زمن طفرة السرد والتكنولوجيا

كتاب وناشرون جزائريون يختلفون حول رواية {الحوريات} الممنوعة في بلادهم
ــــــاب بالجزائر في دورته الـ27 التي  تســــــتمر فعاليات الصالون الدولي للكت
تســــــتضيف طيفا من الكتاب والناشــــــرين من الجزائر وخارجها. وبينما 
يشــــــكو الكثيرون من حضور الوجوه الأدبية المكرسة في الجزائر، والتي 
تتكرر دعوتها باســــــتمرار، يتساءل آخرون عن غياب أسماء أخرى، حتى 
وإن كانت لا تتوافق مع توجهات الســــــلطة فــــــي البلاد، على غرار الكاتب 

كمال داود.

العديد من الندوات 

والكتاب المشاركين في 

معرض الشارقة الدولي 

للكتاب ركزوا على فعل 

القراءة وتحدياته

=



 علــــى مدى التاريخ يؤكد النحت أهميته 
محمــــلا إبداعيا تغيرت تقاليده ومآربه، إلا 
أن جمالياته التي خضعت لقوانين الكمال 
والإبــــداع مازالــــت في الأســــاس في رأس 
أولوياته عند إنشاء الأعمال الخالدة شرقا 
وغربــــا، وشــــمالا وجنوبا، فــــي بحث دائم 
عــــن المعنى، وهو الأمــــر الذي منح النحت 
علــــى مدى الســــنين معنــــاه الــــذي تناوله 
الفنان والناقد المغربي بنيونس عميروش 
فــــي كتابه ”النحــــت الصرحي فــــي العالم 
العربــــي.. حــــدود التجســــيم فــــي الفضاء 
العمومي“، والــــذي قدم له الفنان والباحث 
في الجماليــــات العربيــــة المعاصرة طلال 

معلا.

الكتــــاب، الذي صدر عــــن دار خطوط 
وظلال، طرح أســــئلة مهمة حول عمليات 
التحول فــــي المحترف النحتــــي العربي 
وظواهره الجديدة وتأثيرها على المشهد 
النحتــــي العــــام، مشــــيرا إلــــى مختلــــف 
الاتجاهات فــــي تطورها العــــام وإصرار 
النحاتيــــن على توســــيع حــــدود النحت 
وكســــر المفاهيم التقليدية للشكل، وبناء 
مفاهيم جديدة مرنة عبر تحولات الشــــكل 

والحجــــم والمــــادة والصــــورة، ومحاولة 
إيجاد البدائل الممكنة لحياة المنحوتات 

في الطبيعة.

النحت والميادين

يقول عميروش إن ”فن النحت يتضمن 
الكثيــــر من الأنواع، مــــن النحت البارز ذي 
النتوءات المســــتخلصة من مادة السطوح 
بمختلف الدرجات، إلى النحت المســــتقل، 
الموصوف بالمحدبــــات التي تأخذ حيزها 
فــــي الفضاء الذي تتحدد مــــن خلاله زاوية 
النظر ومسافة التلقي. ولذلك لا يمكن فصل 
القطعة النحتية عــــن الفراغ الذي تنتصف 
فيه؛ فمــــن خلاله يتمثل المنحوت باعتباره 
كتلــــة مقتطعة من الفضاء. وإذا كان الفراغ 
الذي في النحت البــــارز أقرب إلى اللوحة، 
لكونه يشــــعل مسطحات بمساحات محددة 
وبأعمــــاق متباينة، فإن الفــــراغ في النحت 
المحدب يتخذ بعدا مختلفا وأكثر شساعة 
غير محور في إطار صبري ضيق بالمعنى 
الملمــــوس الذي تتحدد فيــــه اللوحة داخل 

مقاسات بروازها“.
ويضيــــف ”كل مــــا يخــــرج عــــن نطاق 
النحــــت المحــــدب، بوصفــــه كتلة، يشــــكل 
الفــــراغ المفتوح بحســــب طبيعــــة الفضاء 
الــــذي يحتضنــــه، وذلك ما يبرر اســــتمرار 
توجــــه البحوث نحو المزيد من اســــتغوار 
علاقــــات المــــادة والفضــــاء فــــي النحــــت 
الحديث والمعاصر. بينمــــا تبقى النماذج 
النحتيــــة الضخمة ذات الصلــــة بتخطيط 
المــــدن وتأثيث الفســــح المعماريــــة، أكثر 
الأنــــواع ارتباطا بهذه البحوث والتجارب، 
إذ يتضاعــــف الفــــراغ ويمتــــد أكثــــر فأكثر 
الميدانــــي)  (أو  الصرحــــي  النحــــت  فــــي 
الــــذي ينتصب في الســــاحات والفضاءات 
الخارجيــــة، حيــــث يصبــــح الفــــراغ أكثر 
حيوية، في الحين الــــذي يصير فيه فضاء 
تفاعليــــا يعمــــل على اســــتقطاب الجمهور 
العريــــض لتأمــــل العمــــل الصرحــــي الذي 
يعتبــــر محورا فاعلا فــــي خلق قيم الجمال 

والتلاقي والتبادل والتشارك“.
إن تــــدارس مفهوم الفضــــاء العمومي 
حيث تحيا مادة النحت الصرحي وأبعاده، 
يشــــكل قطــــب الرحى في مجمــــوع مباحث 
الكتــــاب، حيــــث يتوقــــف عميــــروش عنــــد 
عدد مــــن الآثــــار النحتية التــــي تزخر بها 
الحضارات العربية العريقة، وعلى رأسها 
منطقة الشرق الأوسط (حضارة وادي النيل 
والحضارة السومرية والبابلية في سوريا 
وبــــلاد النهرين). بعدها يتوقف عند نماذج 
النحت الموصوف بالتمثيل المجســــم في 
العالم العربي الحديث، ويلامس ما يتمتع 
به من سلاســــة التلقي وفاعلية التأثير لدى 

الفئات الواســــعة من الشعب، ضمن علاقة 
هــــذه الشــــواهد التجســــيمية بفضاءاتها 

المدينية.
وفي إطار هــــذه العلاقة العضوية بين 
المنحــــوت وميدانه، يعــــود عميروش إلى 
أهم آثار الرعيل الأول من النحاتين العرب 
(الأكاديمييــــن) الذيــــن لــــم يدخــــروا جهدا 
في توســــيم وتهذيــــب المــــدن والحواضر 
بالتماثيــــل والأنصــــاب الصرحيــــة التــــي 
طالما شكلت جانبا مهما من تاريخ وذاكرة 
البلدان العربية بعامة. من خلال ما تشبعه 
مــــن إشــــارات ورمــــوز وعلامــــات تذكارية 
خالــــدة، فضــــلا عما تزخــــر به مــــن كثافة 
القيــــم الجماليــــة والثقافيــــة والاجتماعية 

والسياسية وغيرها.
ويتابــــع ”إضافــــة إلى البعــــد الثقافي 
الفاعل بدون شك، يشكل الجانب السياسي 
أهــــم الخلفيات التي رســــمت أوجه النحت 
الصرحــــي وســــاحاته وســــط الحواضــــر 
العربيــــة، بحيث تظل الخلفية السياســــية، 
في الكثير من الأحيان، مصدر قرارات إقامة 
الصــــروح وتحديد الأمكنة والشــــخصيات 
ومواضيع الأنصاب التذكارية في الميادين 
والفســــحات التــــي تضمهــــا، فيمــــا تؤثر 
في مصائــــر التماثيل عبر مــــا يلحقها من 
إجــــراءات المحافظــــة والصيانــــة والتنقل 
والإزاحة والحجب والمحو وسواه. بينما 
في حالات هدم (التماثيل) وتخريبها ينبثق 
نــــوع العنف الذي يكشــــف طبيعة الخلفية 
الدينية لدى فئات المتطرفين الذين تتحول 
المنحوتــــات الفنية فــــي وعيهم ولا وعيهم 
جديدة بالإطاحة. كما عاينا  إلى ’محرمات‘ 
ذلك من أشــــكال التحطيم التي لحقت عددا 
من الشواهد الفنية في الحواضر والمواقع 

الأثرية خلال السنوات الأخيرة“.

نحاتون عالميون

يوضح عميــــروش أن فن النحت حاول 
بالكثير من الإصــــرار الانفلات من الانتماء 
إلى هذا التيار الفني أو ذاك بالتفكير الحر، 
على غــــرار النحاتين الكبــــار الذين قدموا 
الكثير جــــدا بما حققوه في أشــــكال الفن، 
وغابو،  وآراب  ووبرانكــــوزي،  كبيكاســــو، 
وهنري مور، الذيــــن يمثلون أكثر الفنانين 
توليدا. إن تماثيل أوجيست رودان (1840 ـ 
1917) تعكس إصراره على توليف عضوية 
الكتــــل الوعرة التــــي تنبــــض بالحياة في 
كل جزء منها، مشــــتقا مــــن النماذج الحية 
كيفية استنباط الظلال الدقيقة للوضعيات 
المفتولة التي تترجم ســــمات الشــــخصية 
للجسم البشري وانفعالاته ومعاناته، ضمن 
عضوية إنسانوية مشحونة بقوة شاعرية، 
قائمة علــــى ارتباطــــه الوطيــــد بالطبيعة، 
بعيدا عن الأنماط التقليدية، ودون التفريط 
في مقومات التجسيم كما خبرها لدى كبار 
المثالين كقيدياس ومايكل أنجلو. من ثمة 
ظل يركــــز على منح نماذجــــه طاقة حركية 

بادية في الفضاء.
 ومع ذلك وبالرغم من كون رودان فنانا 
عظيما فإنــــه لم يكن مبتكــــرا بالمعنى ذاته 
الذي حققه سيزان، كما يرى هربرت ريد الذي 
يشــــير إلى أن من الغريب أن تكون إنجازات 
المصــــور أكثر واقعا وتأثيرا في مســــتقبل 
النحــــت من تلك التي خلفها النحات نفســــه 
على فــــن النحت، وقد أعقــــب رودان ، ميّول 
(1861 ـ 1944) وبروديل (1898 ـ 1916) اللذين 
كانــــا نحاتيــــن عظيمين، أيضــــا، لكن الذين 
أعقبوا ســــيزان أمثال بيكاسو وغونزاليس 
وأرشــــبينكو وليبشــــتنر ولورينز، قدر لهم 
أن يكونــــوا البدائيين لفن جديد في النحت، 
ونحن إذ نســــمي هذا النحــــت حديثا فلأنه 
كان خلقا فريدا لعصرنا ويدين بالقليل للفن 

الذي بقه في التاريخ.
ويحلــــل عميــــروش أعمــــال الكثير من 
كوســــتانتين  مثــــل  العالمييــــن  الفنانيــــن 
جياكوميتــــي،  وألبرتــــو  برانكوســــي، 
وبالداسيني سيزار، وأنطوني كارو، وفيليب 
كينج، وطوني سميث، لافتا إلى أن الإبدالات 

التي لحقت بممارســــاتهم النحتية، الكامنة 
في قــــوة التجاذب بيــــن المــــادة والفضاء، 
بيــــن الشــــكل والكتلة، تنطبق علــــى طبيعة 
الحديث برمته، كاستجابة لسيرورة التطور 
الجمالــــي والفكري المــــوازي لنماء مجتمع 
التصنيــــع والتحديث، مجتمع الاســــتهلاك 
الــــذي دفــــع بالتســــاؤل عــــن مــــدى إدراكنا 
بواقــــع الأغراض المســــتهلكة مــــن حولنا، 
الموجــــودات القريبة من دائرة محيطنا، في 
العالم الحديث الباعث على أسئلة وجودية، 
دفعت بالفن والإبــــداع الحجمي من داخله، 
إلــــى إعــــادة النظر فــــي العلاقــــات الكتلية 
والفضائية، وفي سبل إعادة الحياة للمادة 
وتمييــــز حدودها التعبيرية والدفع بالنحت 
إلــــى نواظــــم الطبيعــــة، مــــن خــــلال بلورة 
صياغات بلاستيكية مستحدثة، عملت على 
تعميق المدركات بالمــــادة، بهالتها وثقلها 
وكثافتها، وطبيعة تلمسها، ودرجة صداها 

في الفضاء.
 ومــــن ثــــم تعــــدد المقاربــــات المادية 
المــــلء  تكثيــــف  لتباشــــر  والفضائيــــة 
وامتصاص الفراغ، وتمثله كجســــم صلب، 
مــــع اختزال المــــادة والفضائيــــة، واللعب 
على ضغطهــــا وتقليصها، والتســــاؤل عن 
المسافة والحاضر والمنقوص المخفي من 

المادة ذاتها.

ممتلكات الحاضرة

تتبــــع عميــــروش حضــــور النحت في 
حضــــارات الشــــرق لافتــــا إلــــى أن البلاد 
السورية تعد مركزا فاعلا في تاريخ الفنون 
بمنطقــــة الشــــرق الأوســــط فــــي العصور 
التاريخية، نظرا لموقعها في قلب المنطقة 
مــــع امتــــداد أراضيهــــا إلى حــــدود البلاد 
التي كانت مركــــزا للحضارتين العظيمتين 
المرتبطتين بوادي النيل في الجزء الغربي 
وبــــلاد النهريــــن فــــي الناحية الشــــرقية، 
مــــا يبرر تعرضهــــا للتأثيــــرات الحضارية 
المصرية من جهة، والسومرية البابلية من 

جهة أخرى.
مــــن ثمــــة اقتصــــر النحت فــــي البلاد 
الســــورية حينهــــا علــــى تماثيــــل معدنية 
صغيرة للآلهــــة، مثل أحــــد التماثيل للإله 
”بعــــل“ 1900 ق.م رافعا أحد يديه إلى الأمام 
فــــي وضعية وقــــوف حركية، مــــع الاعتناء 
بتفاصيــــل الوجه والجســــم مــــن الواجهة 
الأماميــــة فقــــط. بينمــــا اهتم الآشــــوريون 
بالنقــــش البــــارز على الأحجار كممارســــة 
طبعت الاهتمامات الفنية في حضارة بلاد 
النهريــــن (العراق حاليــــا)، وأقدم التماثيل 
التــــي عثر عليها في ”آشــــور“ ذات أحجام 
صغيرة، ويغلب عليها الطابع الســــومري، 
بوضعية  مثل تمثال ”آشــــور ناصر بــــال“ 
ثابتــــة، فيما عثــــر على تمثال مــــن الحجر 
ق.م)  ـ 625  البابليــــة (539  للدولــــة  يعــــود 
يشخص أسدا يفترس آدميا، وقد شوهدت 

هــــذه الوحــــدة قبــــل ذلــــك في قطــــع العاج 
الآشورية.

ويضيــــف ”انطلاقــــا من مصــــر وبلاد 
النهرين إذا، ازدهــــرت الفنون بغنى لافت، 
وســــرعان ما انتشــــرت في الجــــوار وباقي 
منطقة الشرق الأوســــط القديم الذي يتبوأ 
مكانة جغرافية ذات أهمية بالغة في العالم. 
ما مكــــن المنطقة من الإشــــعاع الموصول 
بالتأثيــــر المتنامي في رقي البشــــرية على 
الصعيدين الحضــــاري والروحي على حد 
ســــواء، إلى أن أســــلم الفرس مشغل الرقي 
إلى الإغريق ليصل بعدها إلى الغرب الذي 

استفاد من بذخ حضارة الشرق وفنونه.
وحول فن النحت فــــي الخليج العربي 
القديــــم يؤكــــد أنه علــــى امتــــداد النصف 
الثاني من القرن العشــــرين كشــــفت أشغال 
التنقيــــب الأثــــري عــــن دلائل علــــى وجود 
حضــــارات قديمة في الســــاحل الغربي من 
الخليج العربي ـ سلطنة عمان، السعودية، 
الامارات، البحرين، الكويت، قطر ـ (منشأت 
معماريــــة دينيــــة وجنائزيــــة) ومــــا قامت 
بــــه مراكزهــــا مــــن دور فعال فــــي مجالات 
الحضارية  والتأثيرات  التجارية  العلاقات 
المتبادلة مــــع الحضارات المجــــاورة لها 
في بــــلاد النهرين وإيران والســــند بصفة 
رئيســــية، بينما برهنت دراسات ذات صلة 
مدى الحــــس الحضاري الذي تمتع به أهل 
تلــــك الحضارات عبر مــــا أبدعوه من فنون 
في مجــــالات متعددة تعكــــس بعض أوجه 
حياتهــــم البيئيــــة ومعتقداتهــــم الدينيــــة 

واتصالاتهم الخارجية.
ويلفت إلى أن ممارسة 

النحت وتنصيبه لم ينقطعا 
في البلاد العربية بعد 

انتشار الإسلام، إذ لم يكن 
من الصعب الانتقال من 
مفهوم الصنم المصنوع 

للعبادة بوصفه وثنا، إلى 
استيعاب التمثال باعتباره 

قطعة فنية تجسيمية للزينة 
ومتعة العين. وإذا كنا 

نلامس بعض التحفظ في 
نحت التماثيل التي تحاكي 

جسد الإنسان آنئذ، فإن 
النحت التجسيمي الحيواني 

(مختلف الحيوانات والطيور) 
ظل حاضرا باعتماد المواد 

الحجرية والمعدنية، وبخاصة 
الأسود والأحصنة التي باتت 

لدى الإنسان العربي رمزا للقوة 
والفروسية والنصر.

أما تنوع المواد النفيسة 
كالذهب والفضة والجوهر وغيرها 

في صناعة القطع النحتية، فهو 
معهود في بذخ الحكام ونخبة 

القصور التواقة باستمرار 
إلى إشباع الرغبة 

وتيســــير  الاســــتمتاع  فــــي  الجامحــــة 
الجمالية المشــــهدية. من ثمة، ظل النحت، 
والاســــتمتاع بممارســــة الفنــــون بعامــــة، 
موكولا للميسورين وفئة القيادة الموصولة 
بالسلطة ولو بشكل مستتر، فيما تم العمل 
على إبعاد عامة الناس عن ممارسة الفنون 
بحجة كونهــــا محرمة في أماكــــن العبادة، 
بخلاف المســــيحية التي سرعان ما حولت 
فنون التصويــــر والنحت إلى أداة تعليمية 
وتبشيرية، إلى حين تسخير الموسيقى في 
الكنائس بنفس الهدف ما جعل رجال الدين 
المســــيحي في علاقة مباشــــرة مع الفنون 

وخصائص المادة.

ويخصــــص عميروش مبحثــــا لتحليل 
الفضــــاء العمومــــي والنحــــت الصرحــــي 
على مســــتوى المفهوم وأبعــــاد التحضر، 
يقول ”إن إخراج فــــن النحت إلى الحدائق 
والفضاءات الرحبة والمطبوعة بالحميمية 
مــــع الشــــعب، إنما هــــو إخــــراج الفن من 
طابعه النخبوي الموســــوم بالاســــتحواذ 
ضمــــن نزعــــة الملكيــــة الذاتيــــة والفردية، 
إذ تبقــــى الصــــروح النحتيــــة مثبتــــة في 
الفضــــاء الخارجي باعتبارها من ممتلكات 
الحاضرة وقاطنيها وزوارها، في إطار 

ما يسمى بالملك العام“.
ويضيف ”إذا كان التضامن أو 
التعاكف الذي يتم بين المناحي 
المتنوعة للذات هو الذي يكون الدرجة 
الأولى من درجات الانفعال الجمالي، 
فإن التضامن الاجتماعي والتعاطف 
الكلي هما الأصل الانفعال الجمالي 
بأعقد صوره وأسمى مظاهره كما 
يرى جيو، ومن هنا فإن علم الجمال 
مثله في ذلك كمثل الأخلاق، إنما 
يبدأ بإنكار الأنانية، وما الحياة 
الاجتماعية سوى المظهر الأول لهذا 
الإنكار، ومعنى هذا أن الفن ظاهرة 
ذات طابع اجتماعي. ففي الوقت 
الذي يصبح فيه الفضاء المحتضن 
للأعمال النحتية محيطا للالتفات 
الجمعي، فإن ذلك يمنحه صفة نمط من 
أنماط متاحف الهواء الطلق، المفتوحة 
باستمرار في وجه الزوار بدون تذكرة، 
حيث يتحول الفضاء العمومي إلى 
وعاء للمتاحف المنفتحة، وحافظ 
لتراثها الصرحي كخبرة 

وكموروث فني وثقافي“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يطرح أسئلة مهمة 

حول التحول في المحترف 

النحتي العربي وظواهره 

الجديدة وتأثيرها على 

المشهد النحتي العام

ممارسة النحت وتنصيبه لم 

ينقطعا في البلاد العربية 

بعد انتشار الإسلام فتحول 

من مفهوم صنم للعبادة 

إلى قطعة فنية

الإثنين 2024/11/11 

13السنة 47 العدد 13308 نحت

فن النحت تاريخ محفوظ

توسيع حدود النحت وكسر المفاهيم التقليدية

كثافة القيم الجمالية والثقافية والاجتماعية والسياسية

النحت يشكل تاريخ البلدان العربية وذاكرتها
بنيونس عميروش: النحت في الحدائق والفضاءات يخرج الفن من طابعه النخبوي

مثل النحت على امتداد تاريخه وثائق هامة نقرأ من خلالها تاريخ البلدان 
والتحــــــولات التي طرأت عليها، كما نقرأ واقع المجتمعات والمنعطفات التي 
عاشــــــتها، لذلك فهو يتجاوز كونه فنا ذاتيا، ليضحى ذاكرة جماعية، دون 
أن نغفل مســــــارا مستمرا من الشــــــد والجذب بين الفنان النحات وشعبه 

حول جماليات العمل وفكرته.

رجية.
 ممارسة
لم ينقطعا

بعد 
ذ لم يكن
ل من
صنوع
ثنا، إلى

 باعتباره 
مية للزينة

ا كنا 
حفظ في 
تحاكي ي
ذ، فإن

ي الحيواني
ت والطيور) 

اد المواد 
ية، وبخاصة 
 التي باتت 

بي رمزا للقوة 
صر.

اد النفيسة
والجوهر وغيرها 

النحتية، فهو 
حكام ونخبة 
ستمرار

ضمــــن نزعــــة ا
إذ تبقــــى الصـــ
الفضــــاء الخارج
الحاضرة و
ما يسمى ب
ويض
التعا
المتنوعة لل
الأولى من
فإن التض
الكلي هم
بأعقد ص
يرى جيو
مثله
يبدأ
الاجتماعي
الإنكار،
ذات ط
الذي يص
للأعما
الجمعي، فإن
أنماط متاحف
باستمرار في
حيث يت
وعاء ل



 الربــاط - داليا البحيري ممثلة مصرية 
لها بصمة مميــــزة في عالم الفن والإعلام، 
كانــــت لنا فرصــــة لقائها ضمــــن تكريمها 
في الــــدورة الأخيــــرة للمهرجــــان الدولي 
لفيلم المرأة في مدينة سلا المغربية، حيث 
تلقــــت تكريما مهما تقديرًا لعطائها الفني 
ومســــيرتها الثريــــة، وســــلط الضوء على 
مســــيرتها الفنيــــة الثرية، إذ يجســــد هذا 
التكريم أكثر من مجرد جائزة؛ فهو تعبير 
عن الحــــب والاحترام العميــــق الذي تكنه 
لهــــا جماهيرها، وهي التــــي كانت عضوًا 

في لجنة التحكيم في مهرجانات سابقة.
فــــي حديثها مــــع صحيفــــة ”العرب“ 
حول هذا التكريم، عبرت الفنانة المصرية 
داليــــا البحيــــري عــــن مشــــاعرها قائلة: 

”ليــــس هناك أجمــــل مــــن أن تُكرم من 
قبل الأشخاص الذين يحبونك، فهو 
يعكس التقدير المتبادل بيني وبين 
الجمهور المغربي، الذي يعتبر من 

أكثر الجماهير عشقًا للفن“.
وهذا التكريم لا يقتصر فقط 

على تكريم إنجازاتها الفنية، 
بل يُعتبر أيضًا رسالة حب 

من الجمهور، تعكس 
شغفهم وتقديرهم 

للفن وللممثلين 
الذين يؤثرون 

في حياتهم، 
وأظهرت 

الفنانة من 
خلال هذا 

التكريم 
كيف أن 

الفنون قادرة 
على تجاوز 

الحدود الثقافية 
والجغرافية، كما 
أكدت على عمق 

علاقتها بالسينما 
والثقافة المغربية، 

وهــــذا الاحتفــــاء يجعل الحدث مناســــبة 
تجمع بــــين الاحتفاء بالإنجــــازات الفنية 
وتعزيز الروابط الإنســــانية بين الشعوب، 
بينما تجُســــد داليــــا البحيــــري نموذجًا 
ر فنه وجمهوره، وهذا ما  للفنان الذي يُقدِّ
عــــزز العلاقة بينها وبــــين المغرب كتجربة 

فريدة.
وتعــــود العلاقة الوثيقة بــــين الفنانة 
المصريــــة والمغرب إلى أكثر مــــن 11 عامًا، 
حيــــث كانت موجودة في المغرب عام 2013 
كعضو في لجنة تحكيــــم الأفلام الروائية 
الطويلــــة، وفي حديثها عــــن تلك التجربة 
قالــــت: ”اســــتفدت جدا من تلــــك التجربة، 
فعلى الرغم مــــن أن المهرجان كان صغيرًا 
في ذلك الوقت، إلا أنه كان له طابع خاص 
وحميمي، وكان من الجميل أن تكون لجنة 
التحكيــــم كلها من النســــاء، وهــــذا يبرز 
أهمية المهرجان ويعكس قوتنا كنساء في 

مجال الفن“.
وتُظهر هــــذه الكلمات كيف أن 
داليــــا لا تنظــــر فقط إلــــى جانب 
النجاح، بل تقدر أيضًا التجارب 
الغنية التــــي تعزز من مكانتها 
كفنانة، فتلــــك التجربة لم تكن 
مجــــرد وظيفة، بــــل كانت رحلة 
فنية مليئــــة بالتفاعل الإيجابي 

مع ثقافة وفن مختلفين.
وبالحديث عن مقياس 
نجاح الفيلم أو 
العمل الإبداعي 
في زمن 
السوشيال 
ميديا، قالت 
”هناك 

نوعان من 
النجاح: 
النجاح 
التجاري 
الذي يُحقق 
العائد للمنتج، 
والنجاح الفني 
الذي يعتمد على 
جودة الفيلم من

حيث الكتابة 

والتمثيــــل والتصويــــر، وتؤكــــد داليا أن 
هنــــاك أفلامًا قد لا تحقــــق رواجا تجاريا، 

لكنها تظل ناجحة من الناحية الفنية“.
ومــــن خــــلال تجربتهــــا فــــي المغــــرب 
ورؤيتهــــا للنجــــاح، تبرز داليــــا البحيري 
كنمــــوذج للفنانــــة الواعيــــة التــــي تتبنى 
الفنون كوسيلة للتعبير والتواصل، سواء 
مع جمهورها أو مع الزملاء في المسرح أو 
في السينما تجسيدًا لحبها للفن وللناس.

وفي السنوات الأخيرة لم تظهر الكثير 
من الأعمال الجديدة لداليا البحيري، وهو 
ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب غيابها 
عــــن الســــاحة الفنيــــة. أوضحــــت الفنانة 
بالقول: ”لا يوجد  ذلك لصحيفة ”العــــرب“ 
فنــــان يحــــب الابتعاد عــــن الفــــن، فالأمر 
ليــــس اختيارًا بل يتوقــــف على العروض 
التــــي تُقدم لــــي، ولم أجد أعمــــالا تضيف 
لي قيمــــة أو تطورني كممثلــــة، فالابتعاد 
هــــو حفظ لماء الوجــــه والكرامة، وأريد أن 
أحافظ على الاحترام الــــذي حصلت عليه 
من الجمهور، وللأســــف، هنــــاك أزمة تمر 
بها صناعة الســــينما والدراما في مصر، 
حيــــث أن هناك مركزية في الإنتاج وبعض 

الشــــركات تحتكر المجال، وإنه مؤسف أن 
أرى فنانين قدامى مثلنا لا يحصلون على 
فرص عمل. هناك زملاء كثيرون يحتاجون 
لفرص أيضًا، وأمل أن تتحســــن الأوضاع 
وأن نرى حراكًا في الصناعة. نحن نحتاج 
لأعمال ذات مستوى عالٍ، كما علينا تقدير 

الأجيال التي ساهمت في هذا المجال“.

وعبــــرت داليا البحيري عــــن علاقتها 
بالكوميديــــا وحبها لهذا النــــوع من الفن 
بالقــــول: ”أحب الكوميديا جــــدا، ولم أكن 
أتخيل أن ألعب دورا كوميديا، لكن الفنان 
قــــادر علــــى تقــــديم الكوميديا مــــن خلال 
الموقف بســــهولة، كتجربتي مع مسلســــل 

”يوميــــات زوجــــة مفروســــة أوي“، حيــــث 
استمتعت بأدائها، وعكس ما يظنه الناس 
فالكوميديا ليست ســــهلة، فمن السهل أن 
تبكي النــــاس لكن الصعب هو أن تجعلهم 

يضحكون“.
وتؤكد داليا البحيري أهمية الانضباط 
فــــي الأعمال الفنية اليوم، مشــــيرة إلى أن 
الأعمال التي يقودها كبــــار الفنانين عادة 
ما تكون أكثر انضباطًا، مثل الفنان الكبير 
عــــادل إمام، فقد كنا نعمل 12 ســــاعة وكان 
هناك انضباط واضح، ولم أشــــعر بالتعب 
بــــل كان كل شــــيء مرتبًا، وأريــــد أن أقدم 
أعمالاً تليــــق بجمهوري، وأتمنى أن أكون 
دائمًا متواجدة في الساحة الفنية، وأعمل 
الآن مــــع الفنان هاني رمزي وأنا ســــعيدة 

بعودته للإنتاج“.
يذكــــر أن داليــــا البحيــــري وُلدت في 
مدينــــة طنطا بمحافظــــة الغربيــــة، حيث 
بدأت مســــيرتها بالنجاح منذ أن حصلت 
على لقــــب ”ملكة جمال مصــــر“، ما قادها 
للظهــــور فــــي مســــابقات عالميــــة وتمثيل 
وطنها بنجاح. تخرجت من كلية السياحة 
والفنادق، وعملت كمرشــــدة ســــياحية، ثم 

انتقلت إلى مجــــال تقديم البرامج وعرض 
الأزيــــاء، وهو ما مهّد لدخولهــــا إلى عالم 
التمثيــــل لتصبــــح إحــــدى أبــــرز الوجوه 

النسائية في السينما المصرية.
وتميــــزت داليــــا بقدرتهــــا علــــى أداء 
الأدوار المعقدة، إذ بدأت مســــيرتها الفنية 
في فيلم ”علشان ربنا  بأداء دور ”ســــعاد“ 
يحبــــك“، وتوالت نجاحاتها في الســــينما 
و“حريم  مع أفــــلام مثــــل ”محامي خلــــع“ 
و“الســــفارة في العمارة“، ولم يكن  كريم“ 
التمثيل مجالها الوحيد، فقد حصلت على 
لقب ســــفيرة للنوايا الحســــنة عام 2010، 
وركزت جهودها على دعم حملات التوعية 

الصحية.
ولمع اســــمها في الدرامــــا التلفزيونية 
في عدد من الأعمال التي أصبحت علامات 
بــــارزة، مثــــل مسلســــل ”يوميــــات زوجة 
مفروســــة أوي“، الــــذي قدمت مــــن خلاله 
شخصية ”إنجي“ التي حازت على إعجاب 
الجمهــــور. ويمكــــن القول إنــــه على مدار 
أكثر من عشــــرين عامًا مــــن العطاء، أثرت 
داليا الســــاحة الفنية العربيــــة بأدوارها 

السينمائية والتلفزيونية.
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 الشــارقة - تعد عملية تحويل الرواية 
أو المنتج الأدبي عموما إلى فيلم سينمائي 
من الأمور الشــــاقة والصعبة لأنها تحول 
عملا فنيا له ســــمات خاصة إلى عمل فني 
آخر بصورة مختلفة، مما يكســــب الكلمة 
فضاء مغايرا عن الفضاء الذي تكسبه إياه 
الكتابة رغم تداخل بعض تقنيات الرواية 

والسينما.
وانتقال الروايــــة من نص إلى خطاب 
ســــينمائي يحتاج إلى تقنيــــات مضاعفة 
حتى لا يضيع محتــــوى الخطاب الروائي 
أثنــــاء تحويل الكلمة إلى صورة، فالرواية 

تعتمــــد علــــى اللغــــة فــــي رســــم الملامــــح 
الداخلية والخارجية للشــــخصيات، بينما 
يعيد الخطاب السينمائي صياغة الواقع، 

بحيث تؤدي الصورة الدلالة المرجوة.
حول هذه الفكرة، اســــتعرض عدد من 
الكتــــاب خبراتهم فــــي كتابة الســــيناريو 
ومســــارات تكييــــف النصوص لتناســــب 
الضوء  مســــلطين  الســــينمائية  الأعمــــال 
على العمليات الإبداعية والتقنية المتعلقة 
بعملية تحويل القصة من الكلمة المكتوبة 
إلى الشاشة الكبيرة والعلاقة بين الكاتب 
وشــــركات شــــراء حقوق الملكيــــة الفكرية 

والإنتــــاج متطرقين إلى أهمية الموســــيقى 
التصويريــــة في الأفــــلام وكتبهم المفضلة 

التي تحولت إلى أفلام.
جاء ذلك في جلسة بعنوان ”من النص 
إلــــى الشاشــــة الكبيــــرة“ خــــلال فعاليات 
الدورة الـ43 من معرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب، بمشــــاركة كل من ســــتيف تشــــا، 
وجــــون ج. نانس، وإيزابيــــلا مالدونادو، 
ويحيى صفوت، وأدارته الكاتبة كيه. جي. 

هوي.
وقالــــت الكاتبة ســــتيف شــــا: «هناك 
أدوات متوافــــرة في صناعــــة الأفلام تعزز 

النســــخة المرئيــــة بعكس العمــــل المكتوب 
الذي يتضمن كثافــــة عاطفية، ويجب على 
كاتــــب الســــيناريو محاولــــة ترجمته إلى 
وســــيط بصري، وتحويل رواية تتألف من 
400 صفحة إلى نص من 100 صفحة فقط، 
لتحويلــــه إلى فيلم، وهنــــاك فرق كبير بين 
العمل الــــذي يكتبه المؤلف ليبيعه كرواية، 

وبين الذي يكتبه لتحويله إلى فيلم».
مــــن جانبه، أشــــار المؤلــــف الأميركي 
جــــون ج. نانــــس إلــــى أهميــــة أن تكــــون 
التجربة مفيدة، وإلى ضرورة الاســــتفادة 
مــــن الاستشــــارة الفنيــــة، والتعــــاون مع 
المخــــرج والمنتــــج ومحاولة عــــدم التدخل 
بشكل مباشــــر في العمل الســــينمائي أو 
المسلســــل التلفزيوني لكي لا يفقد الكاتب 
علاقاتــــه الجيــــدة معهمــــا، مــــع ضرورة 
العثــــور على جوهرة الفيلم أو المسلســــل 
وركيزته الأساسية التي ستبقى في قلوب 
المشــــاهدين، وتنال إعجابهــــم، وتبقى في 

ذاكرتهم.
بدورهــــا، قالــــت إيزابيــــلا مالدونادو، 
مؤلفــــة قصص الإثارة الأكثــــر مبيعا على 
المســــتوى الدولي: «تختلف الخيارات عند 
الحديث عن حقوق الملكية الفكرية، وربما 
يقدم الكاتب بعض التنازلات مقابل مزايا 
معينــــة، ومن المهــــم التفــــاوض والمناورة 
وطلــــب مســــاعدة الوكيل الــــذي يجب أن 
يتمتع بالبراعة، لا سيما في حالات تنامي 
الطلــــب على الكتب. ففــــي بعض الأحيان، 
تســــعى شــــركات النشــــر والإنتــــاج إلــــى 
الحصول على نســــبة مئوية من المبيعات، 
وفي أحيان أخرى يحاولون شراء الحقوق 

بالكامل».
من جهته، أشار الكاتب والسيناريست 

المصــــري يحيــــى صفوت إلــــى أن 
تحديــــا  تشــــكل  الميزانيــــة 

حقيقيــــا، لكــــن التحدي الأكبر هــــو كتابة 
الروايــــة بطريقــــة مختلفــــة؛ لأن الروايات 
الجيــــدة تخلق روايات جيــــدة بالضرورة 
ومــــن الصعب نقل هــــذا النوع مــــن الفن 
وتقديم العناصر بطريقة مختلفة، مشــــددا 
علــــى أهمية اختصــــار الرواية وتحويلها 
إلى ســــيناريو من غير التفريــــط بالأفكار 

والعبــــارات والكلمــــات الجوهرية، تماما 
كمــــا تُســــتخدم قطــــع الليغــــو لتصميــــم 
أشــــكال معينة، حيث يُستخدم السيناريو 
لاســــتغلال كافة عناصر القصة، والتعامل 
معها كهيكل وجوهــــر تُبنى عليه عناصر 

الرواية كما لو أنها عملية هندسية.
وقد أســــهمت روايات وقصص العديد 
مــــن الأدبــــاء المصريــــين والعــــرب الكبار 
فــــي صنع مجــــد الســــينما العربية، إذ تم 
تحويل ما يقرب مــــن 300 عمل روائي إلى 
أفــــلام خالدة، بجانب مــــا تم تحويله إلى 
مسلسلات درامية، قام ببطولتها عشرات 
النجــــوم عبــــر أجيال مختلفــــة، وحصدت 
العديــــد من الجوائــــز المحليــــة والعالمية، 
وتنوعــــت بــــين الاجتماعيــــة والتاريخية 

والوطنية والرومانسية.
ومــــن أشــــهر الأدبــــاء الذيــــن تحولت 
مؤلفاتهم إلى أفلام ناجحة نذكر إحســــان 
عبدالقــــدوس ويوســــف الســــباعي وطــــه 
حســــين وتوفيــــق الحكيم ويحيــــى حقي 

وغسان كنفاني.
ويعد أديــــب نوبل نجيب محفوظ، من 
أكثر الأدبــــاء الذين تم تحويــــل رواياتهم 
لأفــــلام، وفــــي مقدمتهــــا الثلاثيــــة «بــــين 
القصرين» و«قصر الشوق» و«السكرية»، 
وبلغ عدد الأفلام المأخوذة عن روائعه 
74 فيلما، أولها «بداية ونهاية»، فيما 
دخــــل 21 فيلمــــا منهــــا قائمة أفضل 
مائــــة فيلــــم فــــي تاريخ الســــينما 

المصرية عام 1996.
القليلــــة  الســــنوات  وفــــي 
الماضية، انضم الروائي أحمد مراد 
إلى القائمــــة، حيث حولــــت رواياته 
إلى أفلام من أشــــهرها ”تــــراب الماس“ 
و“كيرة  و“فيرتيجو“  الأزرق“  و“الفيلم 

والجن“.

اب يناقشون تحويل الرواية إلى فيلم
ّ
من النص إلى الشاشة.. كت

«العرب»: الاحتكار أزمة صناعة السينما  داليا البحيري لـ
والدراما في مصر

ابتعدت عن الظهور لأنني لم أجد عروضا درامية وسينمائية مناسبة

نجمة وقفت أمام أشهر الممثلين العرب

دخلت النجمة المصرية داليا البحيري عالم التمثيل من بوابة الجمال، لكنها 
اســــــتطاعت خلال عقدين أن تثبت موهبتهــــــا وتقنع بقدرتها على التلون في 
ــــــين الكوميديا والدراما، وكانت منذ فترة قصيرة مكرمة في  أكثر من دور ب

المغرب، حيث التقيناها وجمعنا بها حوار شيق.

كتاب عززوا حركة الإنتاج السينمائي

يحيى صفوت: 
من الصعب تحويل رواية جيدة 

إلى فيلم وتقديم عناصرها 
بطريقة مختلفة

هناك أزمة تمر بها 
السينما والدراما في مصر 
حيث أن هناك مركزية في 

الإنتاج وبعض الشركات 
تحتكر المجال

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

حول هذا التكريم، عبرت الفنانة المصرية 
داليــــا البحيــــري عــــن مشــــاعرها قائلة: 

ليــــس هناك أجمــــل مــــن أن تُكرم من 
ي

”

قبل الأشخاص الذين يحبونك، فهو
يعكس التقدير المتبادل بيني وبين
الجمهور المغربي، الذي يعتبر من 

أكثر الجماهير عشقًا للفن“.
ي ي ربي ور لج

وهذا التكريم لا يقتصر فقط 
على تكريم إنجازاتها الفنية، 

بل يُعتبر أيضًا رسالة حب 
ي إنج يم نجى

من الجمهور، تعكس 
شغفهم وتقديرهم
للفن وللممثلين
الذين يؤثرون
حياتهم،  في
وأظهرت

الفنانة من 
هذا  خلال
التكريم

كيف أن 
الفنون قادرة 
على تجاوز 

الحدود الثقافية 
والجغرافية، كما 
أكدت على عمق

علاقتها بالسينما 
والثقافة المغربية،

أهمية المهرجان ويعكس قوتنا كنساء ف
مجال الفن“.

وتُظهر هــــذه الكلمات كيف
داليــــا لا تنظــــر فقط إلــــى جان
النجاح، بل تقدر أيضًا التجار
ج ى إ إي

الغنية التــــي تعزز من مكانت
كفنانة، فتلــــك التجربة لم ت
مجــــرد وظيفة، بــــل كانت رح
فنية مليئــــة بالتفاعل الإيجاب

مع ثقافة وفن مختلفين.
وبالحديث عن مقيا
نجاح الفيلم
العمل الإبداع
في زم
السوشي
ميديا، قا
”هن

نوعان م
النجا
النج
التجار
الذي يُحق
العائد للمنت
والنجاح الفن
الذي يعتمد ع
جودة الفيلم م
حيث الكتا

ى في قلوب
، وتبقى في

 مالدونادو،
ر مبيعا على
لخيارات عند
كرية، وربما
مقابل مزايا
ض والمناورة
ذي يجب أن
حالات تنامي
ض الأحيان،
نتــــاج إلــــى
من المبيعات،
راء الحقوق

سيناريست
ى أن 

مؤلفاتهم إلى أفلا
عبدالقــــدوس وي
حســــين وتوفيــــ
وغسان كنفاني.
ويعد أديــــب
أكثر الأدبــــاء الذ
لأفــــلام، وفــــي م
القصرين» و«ق
وبلغ عدد الأ
74 فيلما، أو
دخــــل 21 ف
مائــــة فيل
المصرية
وفــــي
الماضية، 
القائمــــ إلى
إلى أفلام من 
الأزر و“الفيلم 

والجن“.

ري ب
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 يكتــــب المســــرحي التونســــي الكبيــــر 
عزالدين المدني التاريخ ورموزه وســــيرة 
أكبــــر المؤثرين فيه بالكثيــــر من الاعتراف 
والتقديــــر والنقد. يصــــوغ نصوصا بلغة 
عربية ومســــحة تونســــية تضفــــي عليها 
الكثير من الهــــزل والكوميديا، فيقتنصها 
المخرج المســــرحي حافظ خليفــــة ليصنع 
منها أعمالا مسرحية متكاملة يوظف فيها 
أكثر من عنصر فرجوي تجعل المشاهد لها 
فــــي رحلة عبر الزمن، رحلــــة تثير العقول 

الناقدة.
هذه المرة، تأتي مسرحية ”أم البلدان“ 
المقتبســـة من نص ”تونس يا أم البلدان“ 
أحدث إبداعـــات المدني، تتويجا لتعاونه 
مع المخرج حافظ خليفة بعد مســـرحيتي 
”رســـائل الحريـــة“ و“عزيـــزة عثمانـــة“.

ويشــــارك في المســــرحية مجموعة كبيرة 
مــــن الممثلــــين المحترفين ونجوم المســــرح 
والدرامــــا في تونس وهــــم عزيزة بولبيار 
وجلال السعدي ومحمد توفيق الخلفاوي 
ونورالدين العياري وعبدالرحمن محمود 
وجميلة كامارا ونزهة حســــني وشــــهاب 
الجبالــــي  وآدم  زهيــــو  وكمــــال  شــــبيل 
وعبدالقــــادر الدريــــدي وفاطمــــة الزهراء 
المروانــــي وعبداللطيف بوعلاق وعبير بن 
صميدة وأحمد روين وشــــيماء السماري 
ومجدي محجوبي ومحمد يوسف وبن عزيز 

وسيف الدين الوجيهي.
أداء كوريغرافــــي من تصميم شــــيماء 
العوني وأدائها إلى جانب هيثم البوغالمي 
وياســــين القاســــمي ونــــورة الخماســــي 
وسلمى بهلول وحليمة الدريدي، تصميم 
ملابس آمال الصغير، موسيقى تصويرية 
للدكتــــور رضا بن منصور أما الموســــيقى 
الحية فهــــي من عــــزف إبراهيــــم بهلول، 
مســــاعدة مخــــرج نزهة حســــني، تصميم 
وتنفيــــذ إنــــارة رمــــزي النبيلي، هندســــة 

رقمية نور الجلولي.

قراءة للتاريخ

وفي حين تناولت ”رســـائل الحرية“، 
أول تعـــاون بين عزالديـــن المدني وحافظ 
خليفـــة، فترة تاريخيـــة حرجة من تاريخ 

أفريقيـــة (تونـــس) دارت خلالهـــا رحـــى 
حـــرب دينيـــة، أذكـــى جذوتهـــا دعاة من 
الشـــيعة وتحديـــدا مـــن الإســـماعيليين، 
جيشـــوا قبائل بربرية مثل كتامة وقاموا 
بمحاربـــة الدولة الأغلبية التي همشـــت 
البربر كغيرها من الدول التي قامت باسم 
الإســـلام في شـــمال أفريقيا، استرجعت 
مســـرحية ”عزيزة عثمانة“ ســـيرة عزيزة 
التـــي يذكرها  عثمانـــة ”أميـــرة الفقراء“ 
التاريخ بأنها نصيـــرة الطبقات الكادحة 
والفقيـــرة وأصبحـــت واحدة مـــن رموز 
بفضـــل  التونســـي  النســـائي  النضـــال 

أعمالها الخيرية.
تســـتكمل  البلـــدان“  ”أم  هـــي  وهـــا 
مســـيرة التعاون المهم، بـــأن تتحدث عن 
فتـــرة خاصة من تاريـــخ تونس، تحديدا 
فترة حكم أبي زكرياء الحفصي، مؤسس 
الدولة الحفصية في القرن الثالث عشـــر 
ميـــلادي، الدولـــة التي شـــهدت ازدهارا 
اقتصاديـــا وسياســـيا مهما إلـــى جانب 
لنصـــرة  ونجدتهـــا  الدينـــي  انفتاحهـــا 
المسلمين والمســـتضعفين. ولم تنس أهم 
المؤثريـــن في مســـيرته، كزوجته الأميرة 
عطف، والدة المستنصر، التي كان لها أثر 

كبير في تاريخ تونس.
وتدور المسرحية في فلك تساؤل مهم 
”هل لنـــا بأبي زكرياء آخـــر يعيد لحاضر 

تونـــس مجد الأجداد ويرفـــع راية العدل 
والإنصاف والازدهار عاليا؟“.

بنص فنتــــازي تمت معالجتــــه برؤية 
فنية متميزة، تراوح بين الماضي وإسقاطه 
علــــى قضايا من الحاضــــر، حاضر تونس 
والمنطقــــة العربية والإســــلامية، روى لنا 
حافــــظ خليفــــة وعزالدين المدنــــي مرحلة 
مهمة من تاريخ البلاد، مشــــددين على أن 
ولا تزال قادرة  تونس كانت ”أم البلــــدان“ 
على اســــتعادة دورهــــا الريــــادي إن أراد 

أبناءها ذلك.
رسمت المسرحية بمفردات تتراوح بين 
الموروث العربي والإســــلامي والتونسي، 
ملامــــح حكم الدولة الحفصيــــة، التي كان 
نظام الحكم فيها وراثيًا، والأمير رئيسًــــا 
للدولــــة. وهو الحاكم المطلــــق، يجمع بين 
السلطتين الزمنية والروحية. ويعتمد على 
مجلس استشــــاري يلقب رئيسه بـ«الشيخ 
الأعظم» ويتكون من عشرة مشايخ يعينهم 
الأميــــر، ويعتمدون بدورهم على مشــــورة 
مجلس آخر يضم خمســــين شيخا معينين 

من طرف الأمير أيضًا.
ركــــزت المســــرحية على تونــــس رمزا 
للأصالــــة والابتكار، حيــــث تعلن صراحة 
رفض فكــــرة محو آثار الســــابقين، وتؤكد 
على ضــــرورة الابتــــكار لتأســــيس دولة 
العدل والإنصاف، المشروطة بقيم العمل 
الإنســــان  واحترام  والقوانين  والحريّة 

للإنسان.
تصــــورت أيضــــا تحــــرك تونــــس 

لنصــــرة المســــتنجدين بها، بين 
الأندلسيين في الماضي والفلسطينيين 

في الحاضر، باستعادة ذكرى ابن الأبار 
البلنسي، أحد أهم الشــــعراء الأندلسيين 
وقصيدته الشهيرة التي يقول في مطلعها 
ــــهِ أندلُسَــــاً/ إنَّ  ”أَدْرِكْ بِخَيْلِــــكَ خَيْــــلِ اللَّ
ــــبِيلَ إلَــــى مَنْجاتِها دَرَسَــــا/ وَهَبْ لهَا  السَّ
صْرِ مَــــا الْتَمَسَــــتْ/ فَلَمْ يَزَلْ  مِــــنْ عَزيزِ النَّ
صْــــر مُلْتَمَســــا“، أبيات ما إن  مِنْــــكَ عزُّ النَّ
سمعها الحفصي حتى هب لنجدة بلنسية 
وأهلهــــا لكنه فشــــل في تحقيــــق مبتغاه، 

فاختــــار نجدة الأندلســــيين المهجرين بأن 
احتضنتهم تونس على أرضها.

كما ســــلطت المســــرحية الضــــوء على 
التهديدات الداخلية والخارجية لاستقرار 
تونس، مستعيدة ســــيرة الإرهاب الذي لا 
يعرف زمانا ولا مكانــــا، وخاصة الإرهاب 
الدينــــي الذي يترصد بــــكل الدول الراغبة 
في الإسلام الوســــطي والانفتاح الفكري، 
وهــــو إرهــــاب ممتد عبــــر الزمــــن، كالداء 

ينتشر بين الأمم فيخربها.
كما تطرقت إلى معضلة كبيرة أضرت 
بتاريــــخ الكثيــــر مــــن الحــــكام المميزيــــن 
فــــي التاريــــخ العربي، ومنهــــم أبوزكرياء 
الحفصي الذي ما أن خلفه ابنه المستنصر 
بالله حتى تدهور حال البلاد، وانفض من 
حوله شيوخ القبائل وسارت تونس نحو 

الانهيار.
نــــص مســــرحي ثــــري، يــــدور حــــول 
مفاهيم ”الســــلطة“ و“الدولــــة“ و“الدين“، 
تحاور فيه الشــــخصيات بعضها البعض 
بكلمات مفتاحية، تارة تستعيد شخوصا 
وحكايات تاريخية بأسلوب فنتازي وتارة 
أخرى تنطق بالمنطوق الراهن ”الآن وهنا“ 
فتتكلم بلســــان التونســــي اليــــوم وفهمه 
الخــــاص للدولة والدين والســــلطة وحتى 

الفن والمرأة.
إنه نص يؤكد انحيــــاز المخرج الدائم 
نحــــو اللغــــة العربيــــة، وهو رغــــم بعض 
المعارضــــين، يــــدرك أنها ســــلاحا يســــهل 
نقل العمل التونســــي للجمهــــور العربي، 

فيذكر بتاريخ هذه البلاد، التاريخ البعيد 
والقريــــب وموهبــــة أبنائها. نص تشــــدد 
مفرداته على أن ”تونس ليســــت بالشــــيء 
القليل ولا بدولة صغيرة جغرافية“، هكذا 

يؤكد المدني، وهي بالفعل كذلك.

جمالية فنية

رغــــم أن النــــص يمتلــــك ثــــراء لغويا 
ومزجا واضحا بــــين الجد والهزل، اختار 
حافظ خليفة أن يجمع على خشبة العرض 
مجموعــــة مــــن الممثلين من ثلاثــــة أجيال 
مختلفــــة، في حــــوار تاريخي ومســــرحي 
وواقعــــي بــــين الأجيــــال، ممثلــــون لعبوا 
أدوارا متنوعــــة اتســــم أغلبهــــم بالموهبة 
المقنعــــة وبــــالأداء الجــــريء وبالحــــركات 
الجسدية المدروسة، وكان أداؤهم متناغما 
يســــير وفق ميزان زمني معلوم، وزاد من 
تناغمهم وتنوعهــــم الأزياء التي صممتها 

آمال الصغير.
جــــاءت أزيــــاء الممثلــــين متنوعة بين 
الأســــود والأبيض والألوان، أما الأســــود 
فكان لون الشــــر، لون الإرهاب، لون تقييد 
الحقــــوق والحريات، لــــون الفهم الخاطئ 
للنــــص القرآنــــي، لــــون ســــبي النســــاء 
وأســــرهن، فيما كان الأبيض رمزا للسلام 
والحاكــــم العادل والدولــــة المزدهرة، رمزا 
لشــــيوخ القبائــــل المتضامنــــين مــــن أجل 
الوطن، في حــــين حضرت الألوان لتضفي 
مرحــــا بحكايــــات ثانويــــة وجــــدت داخل 
العمل لتكســــر حــــدة الجدية فــــي الرواية 
البربرية  للجــــذور  ولتعيدنا  التاريخيــــة، 
للتونسيين التي تعتمد الألوان في اللباس 

كدلالة على الهوية.
هــــذه الهوية لم يغادرها حافظ خليفة 
بتاتا حيــــث تعمد جعلهــــا العتبة الأولى 
للمســــرحية، حيــــث تبدأ أول مشــــاهدها 
بموســــيقى من الجنوب التونســــي، كما 
تتخلــــل الفواصــــل الموســــيقية العــــرض 
بأكملــــه تصاحبهــــا كوريغرافيا شــــديدة 
التعبير عــــن موضوع العمل المســــرحي، 
إذ وجهت شيماء العوني الراقصين نحو 
التعبير عن تونســــيتهم برقص فلكلوري 
لكنهــــم أظهروا أيضــــا أداء لحركات ترمز 
للبنــــاء والتشــــييد والهــــدم، وهــــي لغــــة 
جســــدية تختصر محور العمل. كذلك جاء 
أداء الســــطمبالي ليرقــــص علــــى أوجاع 

الوطن مذكرا بهويته الثقافية.
إلــــى جانــــب كل ما ســــبق، اســــتعان 
المخــــرج بعناصــــر ســــينوغرافية، أولهــــا 
الإضــــاءة وتصميــــم المشــــاهد الرقميــــة 
التــــي أضفت عمقا فنيــــا على العرض، 
وأظهرت قدرة علــــى معالجة التاريخ 
بــــرؤى تقنيــــة معاصــــرة، كل ذلك 
عززته الموســــيقى التي تراوحت 
بين جزء مسجل وضعه الدكتور 
رضا بن منصور وموسيقى حية 
يلعبها إبراهيم بهلول في الركن 

الأيسر من الخشبة أو فوقها.
كل هــــذه العناصــــر المكونــــة للعمــــل 
لــــم تغادر رســــالته الأساســــية والتزمت 
بالعمــــق الفني والفلســــفي والتاريخي، 
وكانــــت بمثابــــة دعــــوة للتفكيــــر فــــي 
الابتــــكار والتجديد لتحقيق مســــتقبل 
أفضــــل لتونس يســــتفيد من نجاحات 
الماضــــي، دعوة تســــتفيد مــــن التميز 
الأدبي لعزالدين المدني وتجربة المخرج 

حافظ خليفة.

 تونس - ضمن فعاليات الدورة الثانية 
التونســـي  للمســـرح  الوطني  للمهرجان 
”مواســـم الإبـــداع“، عرض عمـــل بعنوان 
”بلا عنـــوان“، وهي مســـرحية من إخراج 
مروى المناعي التي اقتبستها عن يوميات 
الطبيبة النفسية التونسية سارة الجربي 
كتبتهـــا أثنـــاء إقامتها في مستشـــفيات 
فرنســـية، وأداء الثنائـــي ناديـــة بلحاج 

ولبنى مليكة.
افتتـــح هذا العرض سلســـلة الأعمال 
المســـرحية المشـــاركة في الدورة الثانية 
التونســـي  للمســـرح  الوطني  للمهرجان 
”مواســـم الإبداع“، التي ينظمها المســـرح 
الوطني التونسي بالشـــراكة مع جمعية 
عبدالوهاب بن عياد ومؤسسة ميكروكراد 

من 7 إلى 14 نوفمبر الجاري.
تدور أحداث المســـرحية حول سارة، 
امـــرأة تعرضـــت لاكتئاب حاد اســـتدعى 
إقامتها المتقطعة في مستشفيات ”سانت 
أن“ و“هنري إي“ للأمراض النفســـية في 

باريس خلال عامي 2016-2015.
حكاية مسرحية تستعرض من خلالها 
المخرجة الأســـباب النفسية الكامنة وراء 
إصابة ســـارة باضطـــراب ثنائي القطب 
من خـــلال تحليل دقيق لحالـــة المريضة، 
بينمـــا يجـــذب العنـــوان ”بـــلا عنـــوان“ 
انتبـــاه الجمهور، كإشـــارة إلى المجهول 
والفوضـــى، بما يعكس شـــعور الضياع 

والتيه.
”بـــلا عنـــوان“ هو اســـم المســـرحية، 
لكنـــه أيضـــا يعبر عن هوية الشـــخصية 
المحورية للعمل، فهي رغم امتلاكها اسما 
ولقبا ومهنة وبيتا لكنها تشعر أنها ”بلا 
عنوان“، بلا اســـم ولا هوية، تشـــعر أنها 
تائهة واضطراباتها النفســـية تسبب لها 
المزيد من الضياع. تتذكر أنها سارة فقط، 
حيـــث محا دماغهـــا كل ملامـــح هويتها 
لرغبتـــه فـــي حمايتها من الألم النفســـي 
لكنه يدخلها في صراعات شعوري كبيرة 
ودائمة تحـــاول من خلالها أن تثبت أنها 

”بلا عنوان“.
استهلّت المسرحية بمشهد عبر تقنية 
خيـــال الظلّ تظهر فيه الشـــخصية وهي 
تترجـــم النصّ إلـــى رســـومات مختلطة 
وخطوط متداخلة وغير مفهومة، ليتضح 
هذا الرسم بعد ذلك على شكل هيئة رجل 
كثيف الشـــعر، وهذا الرسم لهيئة الرجل 
سيكون في نهاية المسرحية أحد الأسباب 
الكامنـــة وراء حالة الاكتئاب الحادة التي 

تعرّضت لها شخصية سارة.
ويتناغم العنوان مع ديكور المسرحية 
الذي يمثل غرفة في مستشفى نفسي، مما 
يرمـــز إلى التوتر والاضطـــراب، ويعكس 
طبيعة الشخصيات التي ستعبّر عن هذه 
الحالات خلال العرض الذي يستمر ساعة 
كاملة. تبدأ المســـرحية بمشـــهد يستخدم 
تقنية خيال الظل لتمثيل شخصية سارة 
التي تترجم معاناتها إلى رســـومات غير 
مفهومـــة، ليظهر في النهاية رســـم لرجل 
كثيف الشعر، وهو ما يعد إشارة إلى أحد 
الأســـباب التي أدت إلى حالـــة الاكتئاب 

العميقة التي مرت بها.
عملت المخرجة على جعل مستشـــفى 
للتنقـــل  فضـــاءً  النفســـية  الأمـــراض 
التدريجي من المشهد العام إلى التفاصيل 
الخاصة، حيث بدأ العرض بتقديم المكان، 
ثم تطـــور ليغوص فـــي العالم النفســـي 
الداخلي لشـــخصية ســـارة ليكشـــف عن 
معاناتها النفســـية. كمـــا لعبت الإضاءة 
دورًا أساســـيًا في نقل حالتها النفســـية؛ 
فكلمـــا تدهـــورت حالتها كانـــت الإضاءة 
أكثـــر قتامـــة، ممـــا ســـاعد في تجســـيد 
الصراع الداخلي بين الشخصية وعالمها 

الخارجي.
مـــن أبـــرز ســـمات الشـــخصية أنها 
كانت تعاني من تشـــوش ذهني وتذبذب 

في المشـــاعر، مشـــبعة بالخوف والشك، 
وقـــد كانت هـــذه المشـــاعر محاصرة في 
ذهن المتفـــرج حتى اللحظات الأخيرة من 
العرض، حيث يكشف عن السبب الكامن 
وراء الاكتئاب الحاد لشـــخصية ســـارة: 
معاناتها مـــن اضطراب ثنائـــي القطب، 
وهو حالة نفســـية تتســـبب فـــي تقلبات 
مزاجيـــة حادة، أبرزها حـــالات الاكتئاب 

الشديد.

ويدفع هذا العمل المسرحي إلى طرح 
تســـاؤلات حول ما الذي سيحدث عندما 
ننظر إلى المرآة لفترة ما، وكيف يمكن أن 
يتصور الإنسان ذاته من الداخل؟ ما خلق 
نوعا من التماهي بين الممثل والجمهور، 
فكلاهما في ســـفر، في رحلـــة البحث عن 
الذات، ليس مـــن خلال التصور والخيال 
فحســـب، وإنما من خلال تجربة جسدية 
ومؤقتـــة وحقيقيـــة تحدث على خشـــبة 

المسرح.
هـــو  القطـــب  ثنائـــي  والاضطـــراب 
اضطـــراب نفســـي يســـبّب نوبـــاتٍ من 
الاكتئاب ونوبات أخرى من الابتهاج غير 
الطبيعي. وتتراوح فيه شخصية المريض 
وســـلوكياته بين الفرح والحزن، النشاط 
والخمـــول، وتتغيـــر بســـرعة لا يمكـــن 

السيطرة عليها.
وتعدّ نوبات الابتهاج المذكورة، والتي 
تعرف أيضا باســـم الهـــوس أو الهوس 
الخفيف، ذات أهمّية في تشخيص الحالة 
وذلـــك اعتمادا على شـــدّتها أو إذا كانت 
هـــان باديـــة. تختلف نوبات  أعراض الذِّ
الابتهـــاج غيـــر الطبيعـــي عن الشـــعور 
بالابتهاج في الظـــروف الاعتيادية، ففي 
الحالـــة المرضيـــة يشـــعر المرء بنشـــاطٍ 
وســـعادةٍ وتهيّـــجٍ غير طبيعـــي؛ كما قد 
تـــؤدّي بالشـــخص فـــي بعـــض الأحيان 
للقيام بأعمال طائشـــة وغير مسؤولة أو 

مدروسة العواقب.
وتتضـــاءل الحاجة إلـــى النوم أثناء 
نوبـــات الهوس، في حين قـــد يظهر على 
نوبـــات  خـــلال  المصابـــين  الأشـــخاص 
الاكتئاب أعراض من قبيل نوبات البكاء، 
والنظرة الســـوداوية للحيـــاة، بالإضافة 

إلى تجنّب الالتقاء مع الآخرين.
في يومياتها تســـاءلت سارة الجربي 
عن وجـــع الـــروح المتألمـــة، عبـــرت عما 
يعيشه مريض ثنائي القطب، نجت سارة 
الحقيقية وكتبت ألمها في مذكراتها التي 
التقطتهـــا مروى المناعي فأعادت كتابتها 
لتكون نصا مسرحيا مشحونا بطاقة من 

التساؤل والنقد.

أن تشاهد مســــــرحا تاريخيا فيثير 
فيك تســــــاؤلات ويروي لك حكايات 
ــــــل، فذلك أحد  دون أن تشــــــعر بالمل
أهم الأهــــــداف التي يســــــعى إليها 
مخرجــــــو هــــــذا النوع المســــــرحي، 
ومن هؤلاء المخرج التونسي حافظ 
خليفة الذي يتخــــــذ التاريخ عنوانا 
ــــــب كبير من  مهمــــــا يســــــتأثر بجان
تجربته الفنية. وهو في ”أم البلدان“ 
يســــــتعيد صورة تونس بين الماضي 
والحاضــــــر متغنيا بأمجــــــاد الدولة 

الحفصية.

«أم البلدان».. تغنٍّ مسرحي استعراضي 
بتونس بين الماضي والحاضر

عزالدين المدني وحافظ خليفة ثنائي يصنع مسرحا تاريخيا برؤى معاصرة

ذكرى رجل صنع دولة ناجحة

مسرحية تتحدث عن فترة 
خاصة من تاريخ تونس، 

تحديدا فترة حكم أبي زكرياء 
الحفصي في القرن الثالث 

عشر ميلاديا

مسرحية من إخراج مروى 
المناعي اقتبستها عن 

يوميات للتونسية سارة 
الجربي كتبتها أثناء إقامتها 

في مستشفيات فرنسية

مذكرات ناجية من المرض النفسي

«بلا عنوان».. 
عن اضطراب ثنائي القطب 
وكيف يفقد الإنسان هويته

حنان مبروك
صحافية تونسية

«أم البلدان» تتويج لتعاون 
ثالث بين عزالدين المدني 
والمخرج حافظ خليفة بعد 
مسرحيتي «رسائل الحرية» 

و«عزيزة عثمانة» رئيس ير
يجمع بين 
يعتمد على 
ه بـ«الشيخ 
يخ يعينهم 
ى مشــــورة 
خا معينين 

نــــس رمزا 
لن صراحة 
قين، وتؤكد 
ـيس دولة
يم العمل 
لإنســــان

ونــــس 
ين 

ينيين
ن الأبار 
لأندلسيين

في مطلعها 
دلُسَــــاً/ إنَّ 
ه يي

/ وَهَبْ لهَا 
إ

ت/ فلمْ يَزل 
ب بو

بيات ما إن 
دة بلنسية 
مبتغاه،  ق

ء شيم وجهت إذ
التعبير عن تونس
لكنهــــم أظهروا أي
للبنــــاء والتشــــيي
جســــدية تختصر
أداء الســــطمبالي
الوطن مذكرا بهو
إلــــى جانــــب
المخــــرج بعناصـــ
الإضــــاءة وتصم
التــــي أضفت ع
وأظهرت قدر
بــــرؤى تق
عززته الم
بين جز
رضا بن
يلعبها
الأيسر من
كل هــــذه الع
لــــم تغادر رســــا
بالعمــــق الفني
وكانــــت بمثابــ
الابتــــكار والت
أفضــــل لتونس
الماضــــي، دعو
الأدبي لعزالدي
حافظ خليفة.

و«عزيزة عثمانة»
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 طوكيــو - يعتزم فريــــق من الباحثين، 
من بينهــــم باحثون مــــن اليابــــان، البدء 
في دراســــة ســــريرية في وقــــت لاحق من 
الشــــهر الجاري لدراســــة ما إذا كان نقل 
الاهتزازات إلى الجلد من خلال جهاز قناع 
الوجــــه يمكن أن يحســــن الصحة العقلية 

للإنسان.
وذكرت وكالة أنبــــاء كيودو اليابانية 
أن الباحثــــين من جامعة ناجويا وشــــركة 
للتعليم والبحث  لندن ”تراســــتد ثيرابي“ 
يسعون إلى تطوير نهج غير دوائي وغير 

جراحي للعناية بالصحة العقلية.
الســــريرية  دراســــتهم  وستشــــمل 
المشــــتركة في إحدى المؤسســــات الطبية 
بلنــــدن حوالــــي 30 شــــخصا يعانون من 
حــــالات مثل اضطراب نقــــص الانتباه مع 
فرط الحركة، واضطراب ما بعد الصدمة، 

والاكتئاب.
وســــيرتدي المشــــاركون جهــــاز قناع 
بلاســــتيكي للوجه مرتين فــــي اليوم لمدة 
تتــــراوح بــــين 10 و20 دقيقة فــــي كل مرة، 
وسيجري تسجيل أي تغييرات تطرأ على 

أعراضهم وجودة نومهم.
وســــيجري نقــــل أصــــوات منخفضة 
التردد غير مســــموعة من بيئات طبيعية، 
مثل الغابات والشواطئ، وكذلك الموسيقى 
الكلاســــيكية، إلى الدمــــاغ كاهتزازات في 

الدراسة.
وأظهــــرت دراســــة مشــــتركة أجرتها 
جامعــــة ناجويا وجامعة أكيتا أن 35 فردا 
مسنا يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو 
خرف طفيف أظهروا تحسنا في الوظائف 
الإدراكيــــة، مثــــل الذاكرة، بعد شــــهر من 
العلاج باســــتخدام الأصــــوات منخفضة 

التردد مع الاهتزازات الدقيقة.
وقــــد اســــتخدم الصوت والموســــيقى 
والأدوات في جميــــع الحضارات القديمة 
التي عبــــرت كوكب الأرض، مــــن اليونان 
إلى الهند، من أجل شــــفاء الجسد والعقل 

والروح.
ويعتبر العـــلاج الاهتـــزازي نوعاً من 
أنـــواع العلاج الفيزيائي إذا طبقه البعض 
خلال وضع الراحة للجسم، في المقابل يعد 
أيضاً شكلاً من أشـــكال التدريب إذا طبق 
أثنـــاء أداء التمارين الرياضية لزيادة قوة 
العضـــلات، فبـــدلاً من أن يقوم الشـــخص 
بممارسة نشـــاط حركي مثل السباحة، أو 
رفع الأوزان، أو حتى المشي البسيط، فإنه 

يجلس مســـترخياً ليتلقى نبضات سريعة 
تحفز عضلاته.

وتعـــود فكرة المعالجـــة بالاهتزاز إلى 
القرن 19، فقد اســـتخدمت لتحسين الدورة 
الدموية، والمحافظـــة على كتلة العظام من 
الفقـــد حيث كان يتم تطبيقهـــا يدوياً، أما 
الآن فنجد أنواعاً متعددة من الأجهزة التي 
تقوم بالعلاج الاهتـــزازي في مراكز إعادة 
تأهيل الحركة وبعـــض المراكز الرياضية، 
والـــذي أصبحت لـــه اســـتخدامات طبية 

علاجية، أو تدريبية لاكتساب اللياقة.
ويوجـــد نوعان أساســـيان من العلاج 
الاهتـــزازي يلجأ لهما كل مـــن الأطباء أو 

مدربي اللياقة البدنية، وهما:
حيث  الموضعـــي:  الاهتـــزازي  العلاج 
يتم تحفيز بعض الأنســـجة فقط عن طريق 
تركيـــز الاهتزازات علـــى موضع معين من 
الجســـم مثل عضلات الفخـــذ، أو عضلات 
ربلة الساق، أو العضلات الظهرية، وغالباً 

ما يستخدم هذا النوع طبياً وعلاجياً.

العلاج الاهتزازي لكامل الجسم: وهنا 
يطلـــب الطبيب أو المـــدرب من الممارس أن 
يقـــف، أو يجلـــس، أو يتمـــدد على منصة 
الجهاز متخـــذاً وضعيات معينة لتحصيل 
أقصى اســـتفادة ممكنـــة مـــن النبضات، 
ويمكن اعتبار هذا النوع شـــكلاً من أشكال 

التدريب البدني.
ومـــن القيود التـــي تعيق الاســـتفادة 
الكاملـــة من العلاج الاهتزازي المطبق على 
كامل الجســـم، صعوبة وصول الاهتزازات 
إلـــى بعض العضلات أو صعوبة وصولها 
بشكل كامل إلى كل عضلة بسبب ضياعها 
خلال انتقالها عبر الجســـم. بالمقابل يمكن 
للاهتزازات العلاجية المطبقة على مناطق 
معينة من الجســـم الوصول بشـــكل كامل 
إلى العضلة المراد تحفيزها، وبذلك يتفوق 
علـــى العلاج بالاهتـــزاز المطبق على كامل 

الجسم.

 الجزائر - توالـــت الحملات التوعوية 
المنتظمة مـــن طرف جمعيـــات مختصة 
أجـــل  مـــن  استشـــفائية،  ومؤسســـات 
توعيـــة الجزائريين بضرورة اكتشـــاف 
ومواجهـــة مرض الســـرطان، الذي أخذ 
منحى تصاعديا، بات يشـــكل معه عبئا 
ثقيـــلا على الصحـــة العمومية، وخطرا 
داهما علـــى المصابين، لاســـيما في ظل 
نقص الإمكانيات البشرية واللوجستية 

مقارنة بعدد الإصابات السنوية.
المخصص  لم ينته ”أكتوبر الوردي“ 
بســـرطان  والتوعيـــة  للتحســـيس 
الثـــدي، حتـــى جـــاء ”نوفمبـــر الأزرق“ 
المخصص بدوره لســـرطان البروستاتا، 
وفـــي الحالتين تبـــرز جهـــود القائمين 
والناشـــطين لتوسيع معارف الأفراد في 
الشـــأن الصحي، خاصة لمّا يتعلق الأمر 
بمرض السرطان، الذي بات من الأمراض 
المميتـــة الأولـــى فـــي الجزائر، لاســـيما 
في ظـــل غياب خارطة صحيـــة متوازنة 
بين ربوع البـــلاد، حيث لا يزال الضغط 
مركزا كله على المستشـــفيات الكبرى في 

العاصمة والمحافظات الكبرى.

وفيما تتحـــدث البيانات الرســـمية 
عـــن تســـجيل حوالـــي 50 ألـــف إصابة 
ســـنويا، فإن تقديرات أخرى تذهب إلى 
أن الرقـــم غير دقيـــق، فشـــهادات عيان 
تكشف عن أرقام غير مرتبة ولا منتظمة، 
لكنها تؤشـــر في الغالب علـــى أكثر من 
العدد المعلن، فمستشـــفى صغير بإحدى 
ضواحي العاصمة ســـجل أكثر من 1000 
حالة في ظرف التسعة أشهر الأولى من 

العام الجاري.
ويبـــدو أن الحكومـــة تتكتـــم علـــى 
بيانات الملف تفاديا لردود فعل منتقدة، 
حيـــث لم يتـــم إلى حد الآن الكشـــف عن 
محتـــوى التقريـــر الـــذي ســـلمته لجنة 
مختصـــة عينهـــا الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبـــون مطلـــع العـــام الجاري لدراســـة 

الوضعيـــة، خاصـــة وأن طـــرح مشـــكلة 
واللوجســـتية  البشـــرية  الإمكانيـــات 
وحتى وفرة بعـــض الأدوية الضرورية، 
يكـــون واردا جـــدا في التقريـــر المذكور، 
فضلا عن خارطة الإصابـــات وتوزيعها 

وغيرها.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للوقاية 
عدة  البروفيســـور  الســـرطان  ومكافحة 
بونجـــار قد أكد خلال تنصيب هيئته من 
طرف الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون مطلع 
العـــام الجاري أن ”هيئته قدمت للرئيس 
تبون عرض حال عن حالة الســـرطان في 

الجزائر“.
وأوضـــح أن ”الإســـتراتيجية التـــي 
تتبعهـــا الهيئة، تشـــمل خمســـة محاور 
تتمثل في الوقاية أولا، ثم الكشف المبكر، 
والتشـــخيص المبكر، والبحـــث العلمي، 
وكيفية تحســـين مســـار المريـــض، وأن 
رئيس الجمهورية طلب من اللجنة تقديم 
تقارير دورية عـــن حالة وضعية مرضى 
الســـرطان، والحلـــول الممكـــن اتخاذها، 
حيث ســـتقوم اللجنة بتقديم أول تقرير 

خلال ثلاثة أشهر“.
الســـنوي  اللقـــاء  أشـــغال  وخـــلال 
للشـــبكة الوطنية لســـجلات الســـرطان، 
عبـــر وزيـــر الصحة عبدالحق ســـايحي 
عن التـــزام الوزارة بمكافحة الســـرطان 
والأمـــراض غيـــر المتنقلة الأخـــرى، وأن 
ملف السرطان يعتبر من أولويات رئيس 
الجمهورية، مثلما تؤكده الزيادة المقررة 
لفائـــدة صنـــدوق الســـرطان المخصص 

لمواجهة هذا الداء ومكافحته.
وأكد أن ”مراقبته تساعد في تسيير 
وتقييم إجـــراءات الوقايـــة والتكفل به، 
وأنها ترتكز على سجلات السرطان التي 
تمثل وســـيلة لجمـــع وتدويـــن وتحليل 
البيانـــات المتعلقـــة بـــه، وذلـــك بهـــدف 

تحديد معدل حـــالات الإصابة والتوزيع 
الجغرافـــي لهـــا مع تحديـــد الإمكانيات 

الواجب توفرها“.
وأوضـــح أنـــه لـ“ضمـــان اســـتدامة 
هـــذه الســـجلات وتعميمها علـــى كافة 
ولايات الوطـــن، تمت صياغـــة التنظيم 
الهرمـــي للشـــبكة الوطنيـــة لســـجلات 
الـــوزاري  القـــرار  بموجـــب  الســـرطان 
المجســـد على شكل تنســـيقيات جهوية 
لإرســـاء قاعدة بيانات وطنية لهذا الداء، 
كمـــا تم تحديـــد يـــوم 26 أكتوبـــر يوما 
وطنيا للشـــبكة، وأن التحدي الرئيســـي 
هـــو الحصول علـــى البيانـــات الموثوقة 
المعتمـــد عليهـــا في اتخـــاذ القـــرارات 
للمخطط  الســـرطان  ومكافحة  للوقايـــة 

القادم 2025 – 2030“.
ولفـــت إلـــى أن قطاعه يقـــوم بوضع 
خارطة طريق للشبكة الوطنية لسجلات 
الســـرطان، خلال كل لقاء ســـنوي بغية 
تحســـين جـــودة المعلومـــات مـــن خلال 
إعطاء الأولوية للتشاور والمشاركة لأجل 
التـــزام الجميـــع بتنفيذ الإســـتراتيجية 

الوطنية لمكافحة السرطان.
وفـــي تصريح أدلـــى بـــه للتلفزيون 
الحكومي، جدد رئيـــس الهيئة الوطنية 
للوقاية ومكافحة السرطان عدة بونجار 
حرص الرئيس تبـــون على تقليص عدد 
حـــالات الإصابة والوفيـــات الناجمة عن 
داء الســـرطان، وعلـــى وضـــوح وثـــراء 
النقـــاش، حيـــث تم الحديـــث فيـــه بكل 
شفافية، كما تم خلاله التطرق إلى العديد 
من المواضيـــع ذات الصلة ببرنامج عمل 

اللجنة.
وتابـــع ”رئيـــس الجمهوريـــة وبعد 
اطلاعـــه علـــى العراقيل الإداريـــة التي 
تخص اقتناء الكواشـــف والمســـتلزمات 
أســـدى  والأدويـــة،  الطبيـــة  والمعـــدات 

تعليمات للتحضير لمرســـوم رئاسي من 
أجـــل رفع جميـــع تلك العراقيـــل للتكفل 
الأحســـن والأمثل بالمرضى، وأنه أسدى 
والضمـــان  العمـــل  لـــوزارة  تعليمـــات 
الاجتماعـــي مـــن أجل التكفـــل من خلال 
الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي 
بالعـــلاج الإشـــعاعي لفائـــدة الأطفـــال 

المصابين بمرض السرطان“.
ولفـــت إلى أن ”اللجنـــة قدمت خلال 
هذه الجلسة عرضا حول برنامج عملها 
2028 والذي يشمل خمسة  للفترة 2024 – 
محـــاور أولهـــا الوقاية، التي ســـتمكن 
– وفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة – من 
القضاء على أســـباب الإصابة، وبالتالي 
تقليص الحالات إلى أكثر من 50 في المئة 
وتقليص حـــالات الوفيات من 30 إلى 20 

في المئة“.
وتابـــع ”المحور الثاني مـــن برنامج 
عملها يتعلق بالكشـــف المبكر، لاســـيما 
الســـرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر 
علـــى غـــرار ســـرطان الثـــدي والقولون 
المســـتقيم والبروســـتاتا، وأن الكشـــف 
المبكر سيســـمح بتفـــادي تطور الإصابة 
إلـــى المســـتويات الخطيـــرة والمراحـــل 

المتقدمة“.
واســـتطرد ”المحـــور الثالـــث والذي 
يعنى بالتشخيص المبكر سيسمح برفع 
نسبة الشـــفاء والتي يمكن أن تصل إلى 
97 فـــي المئة بالنســـبة لســـرطان الثدي 
على ســـبيل المثـــال، أما المحـــور الرابع 
المتعلـــق بالكشـــف المبكر، فهـــو يضمن 
النتائـــج الإيجابية ســـواء على المريض 
مـــن خـــلال ارتفـــاع نســـبة التعافي، أو 
علـــى خزينـــة الدولة من خـــلال تقليص 
كلفـــة العـــلاج، وأن التكفـــل بالمريـــض 
في بدايات الداء سيحســـن من مســـاره 

العلاجي“.

 برليــن - تعـــد النســـاء أكثـــر عُرضـــة 
للإصابـــة بالروماتيـــزم نظرا لأن جســـد 
المرأة بشـــكل عام يعتبر أكثر حساســـية 
أن  كمـــا  الذاتيـــة،  المناعـــة  لعمليـــات 
الاستعداد الوراثي الذي يؤثر على جهاز 

المناعة، أكثر شيوعا عند النساء.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن خطـــر الإصابة بالروماتيزم 
يرتفع لـــدى المـــرأة في مرحلـــة انقطاع 
الطمـــث، حيـــث إن انخفـــاض هرمـــون 
الإســـتروجين، الـــذي لـــه تأثيـــر مضاد 
للالتهابـــات، في هذه المرحلـــة يمكن أن 

يزيد من ميل الجسم للالتهاب ويزيد من 
خطر الإصابة بأمـــراض المناعة الذاتية، 

ومن بينها الروماتيزم.
وتتمثل أعراض الإصابة بالروماتيزم 
فـــي آلام المفاصـــل، خاصـــة التي تحدث 
أثنـــاء الراحة أو التي تزداد ســـوءا في 
الصبـــاح، بالإضافة إلى تـــورم وتصلب 
المفاصل وسخونتها ومحدودية الحركة.

وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة 
الأدوية المثبطة للالتهابات والكورتيزون 
والمســـكنات القويـــة المحتوية على مواد 

أفيونية.
وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى 
الجراحـــة مثـــل حالة الفُصـــال العظمي 

المتقدمة.
ويمكن للمرأة الوقاية من الروماتيزم 
من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة 
والأنشـــطة الحركية، حيث يعمل النشاط 
البدنـــي المنتظم على تقويـــة العضلات 
ويعزز الحركة ويحســـن صحة المفاصل. 
ويُوصى بممارســـة الأنشـــطة الصديقة 

الدراجـــات  ركـــوب  مثـــل  للمفاصـــل 
والبيلاتـــس  واليوغـــا  والســـباحة 
وتدريبات تقوية العضلات للحفاظ على 
ثبات واستقرار المفاصل وتمارين التمدد 

للحفاظ على المرونة.
ومن المهـــم أيضا الحفاظ على الوزن 
الطبيعي للجســـم نظرا لأن الوزن الزائد 
يشـــكل ضغطا على المفاصـــل، وخاصة 
الركبتـــين والوركـــين والعمـــود الفقري، 
ويمكـــن أن يزيـــد مـــن خطـــر الإصابـــة 
بأمراض المفاصل مثل الفصال العظمي.

وينبغي أيضا الإقـــلاع عن التدخين 
والخمـــر لأنهما يرفعان خطـــر الإصابة 

بالروماتيزم.
لديهـــن  اللاتـــي  للنســـاء  وينبغـــي 
بالأمـــراض  للإصابـــة  عائلـــي  تاريـــخ 
الروماتيزميـــة علـــى وجـــه الخصوص، 
الخضـــوع لفحوصـــات طبيـــة منتظمة 
العلامـــات  علـــى  التعـــرف  أجـــل  مـــن 
المبكـــرة والخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 

المناسب.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“، فإن 
ألم العضلات الروماتزمي هو اضطراب 

التهابي يسبب آلام العضلات وتيبّسها، 
خاصـــة في الكتفـــين والوركـــين. وتبدأ 
مؤشرات مرض وأعراض ألم العضلات 
الروماتزمـــي عادة في الظهور بســـرعة 

وتكون أسوأ أثناء النهار.

ويصـــاب معظـــم الأشـــخاص بألـــم 
العضلات الروماتزمي بعد بلوغ سن 65 
عاما. ونادرا ما يصيب الأشخاص الذين 

تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وترتبـــط هذه الحالة بنـــوع آخر من 
الالتهاب يُعرف باســـم التهاب الشريان 
ذي الخلايـــا العملاقة. ويســـبب التهاب 
الشـــريان ذو الخلايا العملاقـــة أحيانا 

الصـــداع وصعوبة الرؤية مع الشـــعور 
بألم في الفك وفـــروة الرأس، وقد تظهر 

كلتا الحالتين معا.
ويجهل الأطباء السبب الدقيق وراء 
وماتزمي، إلا  الإصابة بألم العضلات الرُّ
أنّ هناك عاملين وراء تطور هذه الحالة:

[ الجينـــات الوراثيـــة: قـــد تـــؤدِّي 
ـــرات الجينية إلى  نة والتغيُّ جينات مُعيَّ

زيادة احتمالية الإصابة.
ـــز بيئـــي: تميـــل  [ التعـــرُّض لمحُفِّ
حالات جديـــدة مُصابة بألـــم العضلات 
الروماتزمـــي للدخـــول فـــي دورات وقد 
تتطـــور بشـــكل موســـمي. ويُشـــير هذا 
إلـــى أن محفّزا بيئيـــا، مثل فايروس، قد 
يكـــون له دور فـــي هذا. ولكن لـــم يَظهر 
د المسُبِّب لألم العضلات  الفايروس المحُدَّ

الروماتزمي.
ويتشـــارك كلّ مـــن ألـــم العضـــلات 
الروماتزمي ومرض آخر معروف باســـم 
التهـــاب الشـــرايين الخلـــوي العمـــلاق 
ـــمات. والعديد من  فـــي العديد مـــن السِّ
الأشـــخاص المصُابين بهذا المرض لديهم 

أيضا أعراض للمرض الآخر.

أصوات منخفضة التردد 
غير مسموعة من بيئات 

طبيعية مثل الشواطئ  
سيجري نقلها إلى الدماغ 

كاهتزازات

المرأة يمكنها الوقاية 
من الروماتيزم من خلال 
المواظبة على ممارسة 

الرياضة، حيث يعمل النشاط 
على تقوية العضلات

مرض السرطان بات من 
الأمراض المميتة الأولى 

في الجزائر، لاسيما في ظل 
غياب خارطة صحية متوازنة 

بين جهات البلاد

الجزائرية  الصحــــــة  وزارة  ــــــزم  تلت
بمكافحــــــة مرض الســــــرطان الذي 
يعد من أولويات أعلى هرم السلطة 
ــــــد، وتعد الشــــــبكة الوطنية  في البل
لسجلات السرطان خطوة أولى في 
وتشمل  المرض.  محاصرة  مســــــار 
الهيئة  تتبعها  التي  الإســــــتراتيجية 
الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان 
خمســــــة محاور تتمثل فــــــي الوقاية 
أولا، ثم الكشف المبكر، والتشخيص 
المبكــــــر، والبحث العلمــــــي، وكيفية 

تحسين مسار المريض.

باحثون يابانيون يدرسون 
تأثير اهتزاز الجلد 
على الصحة العقلية

من «أكتوبر الوردي» إلى «نوفمبر الأزرق» 
السرطان يؤرق الجزائريين

النساء أكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم

الشبكة الوطنية لسجلات السرطان خطوة أولى في مسار محاصرة المرض

المرض يأخذ منحى تصاعديا

نهج غير دوائي وغير جراحي

خطر الإصابة بالروماتيزم يرتفع عند انقطاع الطمث



 زيوريخ - احتفـــى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بعودة النجم ماريو بالوتيلي 
إلـــى الأضواء بعد غياب دام 1701 يوم عبر 
بوابة فريقه جنوة، مع طرح تساؤل بشأن 
إمكانية عودته لصفوف المنتخب الإيطالي. 
وبعـــد غيـــاب أكثر مـــن أربعـــة أعوام 
ونصف العـــام، عاد ماريـــو بالوتيلي إلى 
الدوري الإيطالـــي. عبر مواجهة بين بارما 
وجنـــوة، والتي حســـمها الأخيـــر بفضل 

هدف أندريا بينامونتي. 
وظهر أحد أكثـــر المهاجمين غرابة في 
كرة القـــدم، مرتديا القميـــص رقم 45، ولم 
يســـتغرق الأمر وقتا طويلا لإثارة ذكريات 
لاعب تمكن طـــوال مســـيرته الكروية، من 
جعـــل النـــاس يتحدثـــون عـــن مغامراته 

الغريبة في كثير من الأحيان. 
ولازم الجـــدل بالوتيلـــي منـــذ بدايته، 
ففي مباراته الأولى، شـــارك في الدقيقة 86 
وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 92، 
وفي مباراته الثانيـــة دخل إلى الملعب في 

الدقيقة 72، وتلقى إنذارا في الدقيقة 79.
وبعد بداية رائعة لمسيرته الكروية في 
إنتر ميلان، وصل ســـوبر ماريو إلى ذروة 
موهبته بقميص إيطاليـــا بين عامي 2012 
و2014. وترك بصمته في كأس العالم 2014 
بهدف من رأسية في شـــباك إنجلترا، مما 
منـــح الجماهير أمـــلا زائفا بأنه ســـيقود 
خـــط هجومهم فـــي العديد مـــن البطولات 
القادمة، وفي الحقيقـــة، كان بالوتيلي هو 
آخـــر لاعب رقم 9 يلعب لمنتخب إيطاليا في 
كأس العالم. وبعد فوز بالوتيلي بالثلاثية 
المحليـــة مع إنتر ميلان في موســـم 2010-

2009، عاد للعمل مع روبرتو مانشيني في 
مانشستر ســـيتي، حيث فاز بلقب الدوري 
الإنجليزي قبل العـــودة لمنطقة لومبارديا، 
ولكن هذه المرة بقميص ميلان، ثم عاد مرة 
أخرى إلى الـــدوري الإنجليزي للعب تحت 
قيادة بريندان رودجـــرز في ليفربول، قبل 
أن يقضـــي بضع ســـنوات في فرنســـا من 
خـــلال نيس ومارســـيليا، ثـــم العودة مرة 
أخرى إلى موطنه إيطاليا واللعب لفترات 

مع بريشيا، ومونزا.

سيســـتغرق الأمر وقتا طويلا لتدوين 
مســـيرته الكاملـــة، والتـــي بـــدت وكأنها 
توقفـــت بعد رحيله عن نـــادي أضنة دمير 
ســـبور التركي، بحســـب الموقع الرســـمي 
لفيفا. ورغم تراجع اهتمام الأندية الكبرى 
بضمـــه، إلا أن موهبته ظلـــت بارزة دائما، 
خاصـــة في عـــام 2022 حيث تم ترشـــيحه 
لجائزة بوشـــكاش لأفضل هدف من خلال 
فيفـــا، حين نال النجـــم الإيطالي الإعجاب 
عبر سلســـلة من المراوغات الاســـتثنائية، 
قبل أن يسجل هدفا مذهلا الزاوية السفلية 

البعيدة للمرمى.

الإثنين 2024/11/11 
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 زيوريــخ - يـــرى حميد ســـليمان المدير 
الفني لمنتخب تنزانيا أن وصول فريقه إلى 
نهائيـــات كأس العالم للمرة الأول قد يمثل 

نقلة نوعية في كرة القدم بالبلاد. 
يحلم الملايين في مختلف أنحاء تنزانيا 
بالمشــــاركة في كأس العالــــم، وفي قمة هذا 
الحلم، يقــــف رجل واحد، هــــو حميد الذي 
تمتد مســــؤوليته إلى ما هو أبعد من مجرد 
تدريب المنتخــــب الوطني، وفــــي كل دقيقة 
علــــى أرض الملعب، يكــــون كل قرار موجها 
نحــــو هدف واحــــد، منــــح الفريــــق والبلد 
وشعبه مكانا بين عمالقة كرة القدم العالمية.
وبالنســـبة إلى ســـليمان، فـــإن كأس 
العالـــم 2026 في أميركا وكندا والمكســـيك 
ليـــس مجرد هـــدف رياضي، بـــل هو وعد 
بتحويـــل حلم أمـــة بأكملها إلـــى حقيقة، 
وبفخر شـــديد، تحدث إلى الموقع الرسمي 

للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
قائلا ”عندما أشاهد لاعبي فريقي 

يتدربون، أرى قلوبا وأرواحا 
مستعدة لتقديم كل ما لديها من 

أجل هذا الحلم“.
وأضاف سليمان، 

قائلا ”كل مواطن تنزاني، 
وكل طفل يركل كرة، يحلم 

باللعب في كأس العالم، 
إنه أمل نحمله داخلنا، 
وهو الأمل الذي يمكن 

أن يحول تاريخ 
كرة القدم 

التنزانية.“ 
وأشار 
”وبالنسبة 

لنا، ستؤدي 
عملية التأهل هذه إلى تقدم 
كبير في مستقبل كرة القدم 

في تنزانيا. كل فوز، وكل 

خســـارة، وكل لحظة على أرض الملعب هي 
خطوة أخرى نحـــو هذا التحول“. ويحمل 
ســـليمان لقـــب ”المغربـــي“ بفخر وشـــيء 
مـــن الحنين إلى الماضي. فهو إشـــارة إلى 
العلاقة العميقة التي تربطه بوالده، لاعب 

كرة القدم والسفير السابق للبلاد. 
ويتذكر ســـليمان، قائـــلا ”عندما كنت 
أصغر ســـنا وألعب كرة القدم، كان الناس 
غالبـــا ما يقارنون مهاراتـــي بمهاراته، ما 
زلت أشـــعر بوجـــوده فـــي كل لحظة وأنا 
أقـــود هـــذا الفريق. هـــذا اللقـــب أكثر من 
مجرد كلمة، إنه تكريم لذكراه، وإرث أسعى 
جاهدا لتكريمـــه من خلال محاولة النجاح 

حيث لم يستطع هو ذلك.“
وشق سليمان طريقه الخاص وأصبح 
شـــخصية بارزة في كرة القـــدم التنزانية، 
ومع آمـــال المنتخب الوطنـــي لبلد يبلغ

 عدد سكانه 56 مليون نسمة 
على عاتقه، فهو يدرك جيدا 
المسؤولية الكبيرة التي تأتي 

مع هذا الشرف. 
واعترف سليمان قائلا 
”بالنسبة لي، أن أكون 
مدربا لمنتخب تنزانيا 
شرف عظيم، لكنه 
يحمل أيضا الكثير 
من الضغوط. كل 
قرار أتخذه، وكل 
خطة تكتيكية أطبقها، 
أفعل ذلك مع وضع 
الملايين من الأشخاص 
في الاعتبار، الذين 
يحلمون بتجربة تلك 
اللحظة من المجد، 
اللحظة التي يمكنهم 
فيها القول، ’لقد 

فعلناها“.

 القاهــرة - قرر مدرب المنتخب المصري 
لكرة القدم حسام حسن إعفاء قائد الفراعنة 
ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من 
خوض الجولتين الأخيرتين من منافســـات 
المجموعـــة الثالثـــة ضمـــن تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية، لمنحه فترة من الراحة. 
وتلتقي مصر خارج ملعبها مع الرأس 
الأخضـــر فـــي 15 نوفمبر الحالـــي قبل أن 

بوتســـوانا  بمواجهة  التصفيـــات  تختتم 
بالقاهـــرة بعدهـــا بأربعـــة أيـــام. وضمن 
الفراعنـــة التأهـــل لنهائيـــات كأس الأمم 
الأفريقيـــة التـــي تقـــام في ديســـمبر 2025 
بالمغرب بعدما حصدوا العلامة الكاملة في 
أربع جولات في المجموعـــة الثالثة بالفوز 
على الرأس الأخضر (3-0) وبوتسوانا (4-

0) وموريتانيا (2-0 و0-1).

وشـــهدت القائمـــة اســـتبعاد عدد من 
النجـــوم وهـــم فضـــلا عن صـــلاح، مدافع 
نيس الفرنســـي محمـــد عبدالمنعم وثنائي 
الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وجناح 
الزمالك أحمد سيد ”زيزو“ بسبب الإصابة، 
فيما لم يتم اســـتدعاء لاعبـــي الأهلي إمام 
عاشور وحســـين الشحات ولاعب الجزيرة 
الإماراتي محمد النني وقائد إيبســـويتش 
تاون الإنجليزي سام مرسي لأسباب فنية. 
واســـتدعى حســـن عددا مـــن الوجوه 
الجديـــدة لأول مرة أبرزهـــا مدافع الزمالك 
حســـام عبدالمجيـــد، جناح الأهلـــي طاهر 
محمد طاهر، مدافع ســـموحة محمد أحمد 
”ربيعـــة“ وجنـــاح ســـيراميكا كليوباتـــرا 

محمود عبد الحفيظ ”زلاكة“.
ويغيب الثنائي مروان عطية ومحمود 
عـــن مبـــاراة الرأس  حســـن ”تريزيغيـــه“ 
الأخضر بســـبب الإيقاف على أن يشـــاركا 
فـــي المبـــاراة الثانيـــة أمـــام بوتســـوانا 
والتـــي من المقـــرر إقامتها بملعـــب الدفاع 
الجـــوي بالقاهـــرة نظـــرا لإغـــلاق ملعب 
القاهـــرة الدولي لأعمـــال الصيانة. ويبرز 
في التشـــكيلة اســـم المهاجم عمر مرموش 
المتألق مـــع فريقه أينتراخـــت فرانكفورت 
الألمانـــي وصاحب 13 هدفا فـــي 15 مباراة 
في مختلف المسابقات هذا الموسم. ويحتل 
مرموش المركز الثانـــي على لائحة هدافي 
البوندســـليغا برصيـــد 10 أهـــداف بفارق 
هـــدف واحد خلـــف مهاجم بايـــرن ميونخ 

الدولي الإنجليزي هاري كاين المتصدر.
وقـــال مديـــر المنتخب إبراهيم حســـن 
”بالرغم مـــن ضمان التأهل إلا أن هدفنا هو 

تحقيق الفوز في مباراتي الرأس الأخضر 
بالعلامة  التصفيـــات  لإنهاء  وبوتســـوانا 
الكاملـــة. هدف الجهاز الفنـــي هو تحقيق 
الفـــوز في أي مبـــاراة أياً كانـــت أهميتها 

وبغض النظر عن هوية المنافس“.
وأضاف ”ربما يمنح المدير الفني حسام 
حسن الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في 
المباراتين للاســـتمرار في عملية بناء جيل 
جديد للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة. 
شـــاهدنا فـــي المباريـــات الســـابقة وجود 
لاعبين مـــن قـــوام المنتخـــب الأولمبي مثل 
إبراهيم عادل ومحمود صابر، وسنواصل 
عملية تقـــديم وجوه جديـــدة للفراعنة في 

الفترة المقبلة“. 
وسيكون الاســـتحقاق المقبل للفراعنة 
والسادســـة  الخامســـة  الجولتـــان  هـــو 
مـــن التصفيـــات المؤهلـــة لمونديـــال 2026 
فـــي مـــارس المقبـــل بمواجهتـــي إثيوبيا 
وســـيراليون. وتتصـــدر مصـــر المجموعة 
الأولـــى مـــن التصفيات برصيـــد 10 نقاط 
بفـــارق أربـــع نقاط عـــن أقـــرب ملاحقيها 

غينيا بيساو.
الـــرأس  لمباراتـــي  التشـــكيلة  وهـــذه 
الأخضر وبوتســـوانا: في حراسة المرمى: 
شـــوبير  ومصطفـــى  الشـــناوي  محمـــد 
(الأهلي)، المهدي سليمان (الاتحاد)، محمد 
عـــواد (الزمالك). في الدفاع: أحمد رمضان 
”بيكهام“ (ســـيراميكا كليوباترا)، حســـام 
عبدالمجيد (الزمالك)، محمد أحمد ”ربيعة“ 
(سموحة)، أحمد عيد (المصري)، عمر كمال 
عبدالواحـــد وأحمد نبيل ”كوكا“ (الأهلي)، 

محمد حمدي (بيراميدز).

 لندن - تلقى مانشســـتر ســـيتي هزيمة 
جديدة تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا، 
علـــى   ،(1-2) برايتـــون  مضيفـــه  أمـــام 
ملعـــب فالمر، ضمـــن مباريـــات الجولة 11 

للبريمرليغ. 
وحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، 
خســــر مانشستر سيتي 4 مباريات متتالية 
فــــي جميــــع المســــابقات، لأول مــــرة علــــى 
الإطــــلاق تحــــت قيــــادة بيــــب غوارديولا، 
وللمــــرة الأولى بشــــكل عام منذ أغســــطس 
2006، عندمــــا كان ســــتيوارت بيرس مديرا 

فنيا للفريق. 
وسقط السيتي أمام توتنهام (2-1) في 
كأس الرابطـــة، ثم ضد بورنموث (2-1) في 
البريمرليغ، وســـبورتنغ لشبونة (4-1) في 
دوري الأبطـــال، وأخيرا أمام برايتون. أما 
للإحصائيات، فأشارت إلى  شبكة ”أوبتا“ 
أن غوارديولا خســـر 4 مباريـــات متتالية، 
في جميع المســـابقات، للمـــرة الأولى على 

الإطلاق في مسيرته التدريبية.
في الوقت ذاته، خســـر إيرلينغ هالاند، 
مهاجـــم الســـيتي، مبـــاراة فـــي الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز ســـجل خلالهـــا هدفا، 
لأول مـــرة على الإطـــلاق، بعدما فاز في 40 
مواجهة وتعادل في 6، من أصل 46 مباراة 

سجل فيها قبل اليوم. 
وبقي رصيد مانشســـتر ســـيتي بهذه 
الخســـارة 23 نقطـــة، فـــي المركـــز الثاني، 
بفـــارق نقطتـــين خلف المتصـــدر ليفربول، 
الذي يســـتضيف لاحقًا أستون فيلا، بينما 
ارتفع رصيـــد برايتون إلـــى 19 نقطة، في 

المركز الرابع مؤقتا.

غياب النجوم

وخسر سيتي في غياب ستة من نجومه 
الكبار، وهم جون ستونز وجيريمي دوكو 
وروبـــن دياز وجاك غريليش بالإضافة إلى 
الغائبين لفتـــرة طويلة رودري وأوســـكار 
بوب. ويرى غوارديولا أن عودة العديد من 
لاعبي الفريق الأول بعد نهاية فترة التوقف 
الدولي، ستبشـــر بتغيير في حظوظ حامل 

اللقـــب. ونقل الموقع الرســـمي لمانشســـتر 
ســـيتي عن غوارديـــولا قوله ”ســـأفكر في 
هذه الأيام العشرة، نصفي الأذهان، ويعود 

اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف“. 

وأضاف ”عندما يعـــود اللاعبون، أود 
أن ألعـــب بمســـتوى الشـــوط الأول لأننـــا 
لعبنا جيدا لمدة 70 دقيقة. وأشـــار ”أعرف 
كيف نلعب، المستوى الذي نقدمه جيد حقا 
في لحظات معينة لكننـــا غير قادرين على 

الاستمرار لفترة طويلة“. 
وأوضح المدرب الإســـباني ”أنا متأكد 
مـــن أنه عندما يعـــود اللاعبـــون، يمكنهم 
تقديم بعض الصفـــات الفردية في الفريق 
وســـنعود أقـــوى“. وأكـــد ”لقـــد خســـرنا 
مباراتـــين في الدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
علينا أن نتغير ونعـــود للفوز… ليس لدي 
أي شـــك في أننا ســـنعود إلـــى الأفضل“. 
وأشـــار ”هذا هـــو التحدي الـــذي أواجهه 
وأنا أحـــب ذلك، لن أتراجـــع وأريد القيام 
بذلـــك أكثر من أي وقت مضى وســـنحاول 
وأكـــد: ”نحاول تحليل أدائنا  مرة أخرى.“ 

فـــي أربع هزائم متتالية، لكن الســـؤال هو 
كيف نلعب“.

”بورنمـــوث  غوارديـــولا  وأوضـــح 
يســـتحق ذلك، لكن المباريـــات كانت جيدة 
حقـــا أمام توتنهـــام وكانت هنـــاك العديد 
من الأشـــياء الإيجابية في لشبونة ولكننا 
خسرنا“. وختم تصريحاته بالقول ”عندما 
نلعب بشكل ســـيء، فأنا أول من يقول ذلك 

لكن ليس لدي هذا الشعور“. 
وأكـــد غوارديـــولا ”مشـــكلتنا ليســـت 
فـــي الأداء الســـيئ، بـــل الأداء الجيد لمدة 
90 دقيقة. ســـنصفي أذهاننـــا ونعود بعد 
فترة التوقف الدولي، نحن لســـنا بعيدين، 
نتواجد في المركز الثاني قبل فترة التوقف 
الدولـــي“. وواصل ”علينا أن نحاول الفوز 
بالمباريـــات مـــرة أخـــرى، لـــم نتمكـــن من 
الحفاظ علـــى الإيقاع في الشـــوط الثاني، 
تلقينا 4 هزائم متتالية، علينا تغيير الأمور 

بسرعة“.
وأردف ”ربما بعد ســـبع ســـنوات من 
الفوز بســـتة ألقاب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ربما يســـتحق فريـــق آخر ذلك في 
عام واحد، سنرى ما ســـيحدث في مباراة 
ليفربول ضد أســـتون فيلا، ســـنرى“. وعن 
الإصابـــات التـــي يعانـــي منهـــا الفريق، 
قـــال ”هذا هـــو التحـــدي الـــذي أواجهه، 
أتراجـــع،  لـــن  التحديـــات،  أحـــب  وأنـــا 
فأنـــا أريـــد أن أفعـــل ذلـــك أكثـــر مـــن أي 

وقت مضى“. 
وعـــن مشـــادته مع فـــان فيكـــي، لاعب 
برايتون، عقـــب المباراة، قال ”كان قويا مع 

إيرلينغ هالاند، قلت له عندما يقف إيرلينغ 
في وجهك، ابق على قدميك، ولا تذهب إلى 

العشب، لكنه لعب مباراة جيدة حقا“.

امتعاض لافت

أبدى بيـــب غوارديـــولا امتعاضه من 
اســـتدعاء جاك غريليش، لمعســـكر منتخب 
إنجلتـــرا المقبل خلال فترة التوقف الدولي 
في نوفمبر الجاري. واستدعى لي كارسلي، 
مدرب إنجلترا المؤقت، نجم الســـيتي رغم 
عدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة بسبب 

مشاكل في العضلة الخلفية. 
وخــــلال تصريحات أبرزتهــــا صحيفة 
”تيليغراف“ البريطانية، استنكر غوارديولا 
هــــذه الخطوة مــــن جانب مــــدرب المنتخب 
الإنجليزي، مؤكــــدا أن غريليش غير جاهز 
بنســــبة 100 في المئة للمشاركة مع السيتي 
أمــــام برايتــــون، اليــــوم الســــبت. وأوضح 
غوارديولا أن الدولــــي الإنجليزي عاد للتو 
إلى مران مانشســــتر ســــيتي، وهو ما أثار 

اندهاشه من قيام كارسلي باستدعائه.
وقال المـــدرب الإســـباني ”غريليش لم 
يتدرب لمـــدة 17 يوما، ومران أمس الجمعة 
كان الأول لـــه، ولـــم يتـــدرب خلاله ســـوى 
لمـــدة 20 دقيقة.. هـــذه هـــي الحقيقة“. من 
جانبه، أكد كارســـلي أنه قادر على تجهيز 
غريليـــش للعب مع الأســـود الثلاثة خلال 
الأيـــام المقبلـــة، في الوقت الـــذي أعلن فيه 
غوارديولا عدم جاهزية اللاعب للمشـــاركة 

أمام برايتون.

غوارديولا يرى أن عودة 

العديد من لاعبي الفريق 

بعد نهاية فترة التوقف 

الدولي، ستبشر بتغيير في 

حظوظ حامل اللقب

الاتحاد الدولي لكرة القدم 

احتفى بعودة النجم ماريو 

بالوتيلي إلى الأضواء بعد 

غياب دام 1701 يوم عبر 

بوابة فريقه جنوة

ــــــب  أعــــــرب المــــــدرب الإســــــباني بي
ــــــي لفريق  ــــــر الفن ــــــولا المدي غواردي
ــــــزي  الإنجلي ســــــيتي  مانشســــــتر 
ــــــه في عــــــودة فريقــــــه إلى  عــــــن ثقت
قمة مســــــتواه المعهــــــود قريبا على 
المســــــتويين المحلي والقــــــاري، بعد 
تكبده الهزيمة الرابعة على التوالي 
فــــــي ظاهرة غير مســــــبوقة في عهد 

المدرب الإسباني.

نجاح المغرب المونديالي 

يلهم حميد سليمان 

مع منتخب تنزانيا

هل يعيد بالوتيلي عصره 

الذهبي مع منتخب إيطاليا

غوارديولا يتحلى بالثقة

 لإعادة مانشستر سيتي إلى المسار
رقم غير مسبوق يثير قلق المدرب الإسباني

 رجة قوية

صلاح يغيب ومرموش يتصدر المشهد في المنتخب 

عودة قويةتناسق كبير

ي
ـل حلم أمـــة بأكملها إلـــى حقيقة، 
شـــديد، تحدث إلى الموقع الرسمي 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
عندما أشاهد لاعبي فريقي 

ن، أرى قلوبا وأرواحا 
ة لتقديم كل ما لديها من 

ا الحلم“.
ضاف سليمان، 

ل مواطن تنزاني، 
ل يركل كرة، يحلم 

كأس العالم،  في
نحمله داخلنا،
مل الذي يمكن 

ل تاريخ 
م 

ة.“ 
شار 
سبة 

ؤدي 
لتأهل هذه إلى تقدم 
ي مستقبل كرة القدم 

نيا. كل فوز، وكل 

ح
شـــخصية بارزة في كرة القـــدم التنزانية،
ومع آمـــال المنتخب الوطنـــي لبلد يبلغ
 عدد سكانه 56 مليون نسمة
على عاتقه، فهو يدرك جيدا
المسؤولية الكبيرة التي تأتي

مع هذا الشرف. 
واعترف سليمان قائلا
”بالنسبة لي، أن أكون
مدربا لمنتخب تنزانيا
شرف عظيم، لكنه
يحمل أيضا الكثير
من الضغوط. كل
قرار أتخذه، وكل
خطة تكتيكية أطبقها،
أفعل ذلك مع وضع
من الأشخاص الملايين
في الاعتبار، الذين
يحلمون بتجربة تلك
اللحظة من المجد،
اللحظة التي يمكنهم
فيها القول، ’لقد

فعلناها“.
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الريــاض - يحتفــــل مهرجــــان الممالــــك 
القديمــــة، الــــذي يُعقــــد فــــي العــــلا حتى 
الثلاثــــين من نوفمبــــر، بالتاريــــخ الغني 
للحضــــارات القديمة التــــي ازدهرت ذات 

يوم في المنطقة.
يجمع المهرجان بين التـــراث والثقافة 
مـــن خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات، 
بمـــا في ذلك الأنشـــطة النهارية والجولات 
الاستكشافية والرحلات الليلية المستوحاة 
مـــن القصص القديمة، وكلهـــا بقيادة فرق 
متخصصة، حســـبما ذكـــرت وكالة الأنباء 

السعودية.
ويقدّم المهرجان تجربـــة عائلية مليئة 
بالأنشـــطة التفاعليّـــة والترفيهيّـــة التـــي 
تتجـــاوز فـــي روعتها النســـخ الســـابقة 
مـــن المهرجـــان. يتضمـــن هـــذا المهرجان 
استعراضا لآثار العُلا التاريخية والمناطق 
المحيطة بها، ليســـلط الضوء على أســـرار 
التاريـــخ وحكايـــا الممالـــك القديمـــة التي 

سكنت المنطقة.
يتضمـــن برنامـــج المهرجان مـــا يلبي 
تطلعـــات الزوار، بمـــا في ذلـــك التجارب 
المغامـــرة  وأنشـــطة  المميـــزة  النهاريـــة 
والتجـــارب الفنية المســـرحية بعد غروب 
الشـــمس، وغيرها من الفعاليات المصممة 
لإبهـــار الضيـــوف بإلهام من تـــراث العُلا 

الأصيل.
منذ انطلاقـــه، يحتفي مهرجان الممالك 
القديمة بتاريخ العُلا العريق، مُســـتعرضا 
دورها المحوري على طـــول طريق البخور 
القديم، ومتيحا الفرصة للزوار لاكتشـــاف 
أســـرار التاريخ بطريقـــة مبتكرة من خلال 

تجارب غنية ومشوقة.
ومـــن أبرز ما يميز المهرجان هذا العام 
معـــرض ”روائع مان“ مـــن المتحف الأثري 
الوطني في نابولـــي، والذي يقام في قاعة 

مرايا الثقافية.

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  مـــرة  ولأول 
الســـعودية، يمكن للزوار استكشـــاف إرث 
ثـــوران جبل فيزوف في عام 79 م من خلال 
القطـــع الأثرية من بومبـــي وهركولانيوم، 
المـــدن الرومانيـــة المدفونـــة تحـــت الرماد 

البركاني.
كمـــا يتـــم عرض قطـــع مـــن مجموعة 
الفـــن  تضـــم  التـــي  الشـــهيرة  فارنيـــزي 

اليوناني والروماني القديم.
الأخرى  الفريـــدة  التجـــارب  وتشـــمل 
في أول موقع  فعالية ”الحجر بعد الظلام“ 
للتـــراث العالمـــي لليونســـكو فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، وعـــروض الطائرات 
بدون طيـــار، وسلســـلة حفـــلات ”الحجر 

الكلاسيكية المضيئة بالشموع“.
كما يمكن للـــزوار الانضمام إلى جولة 
”البحث عـــن الممالـــك القديمة“ فـــي وادي 
النعـــام، المعـــروف بتكويناتـــه الصخرية 

الدرامية.
تقدم ”تجربة طريق البخور“ في البلدة 
القديمة في العلا رحلـــة غامرة عبر الأزقة 
الضيقة المليئة بالمبانـــي التقليدية المبنية 

من الطوب اللبن.
تمـــزج التجربة بين العـــروض الحية 
القصص  لســـرد  الحديثة  والتكنولوجيـــا 
التفاعلية، وكشف النقاب عن الكنوز الأثرية 

في مزيج آسر من الماضي والحاضر.
انضــــم المتحــــف الأثــــري الوطني في 
نابولــــي مؤخــــرا إلــــى شــــبكة الشــــركاء 
مــــع  تعــــاون  حيــــث  للجنــــة،  الثقافيــــين 
مؤسســــات التــــراث والتعليم مــــن المملكة 
المتحــــدة وفرنســــا والصــــين وإيطاليا من 
أجــــل الحفــــاظ علــــى تــــراث العــــلا الذي 
يعــــود تاريخه إلى 20 ألف عام ودراســــته 

والاحتفال به.
تأســـس المتحف عام 1777، وهو معلم 
بارز في إحدى عواصم التراث في إيطاليا.

ويضم البعض من أكثر القطع الأثرية 
الثقافيــــة قيمة فــــي أوروبا، بمــــا في ذلك 
التماثيــــل الرومانية واليونانية المحفوظة 
جيدا بشكل استثنائي، والقطع البرونزية، 

والفسيفساء، والأعمال الفنية الأخرى.
وفــــي نوفمبــــر 2022، دشــــنت الهيئة 
الملكيــــة لمحافظة العلا، مهرجــــان ”الممالك 
الذي يربــــط العلا مع محافظتي  القديمة“ 
تيماء وخيبر، عبر تجارب ثقافية تاريخية 

متنوعة.
ويعــــزز المهرجان تجــــارب ثقافية عبر 
قصــــص تعــــود إلــــى الآلاف من الســــنين، 
وتعبُــــر بين الحضــــارات والممالك العربية 
القديمــــة، إلى جانب ربطهــــا بين الثقافات 

المتنوعة عبر التاريخ.
بموقعهـــا  قديمـــا  تيمـــاء  وتعـــرف 
الفريد علـــى طريق البخـــور التاريخي، 

وتعد أحـــد الكنوز الأثرية التي تتواصل 
بهـــا الاكتشـــافات الأثريـــة، فيمـــا تعـــد 
خيبـــر أحـــد أهـــم الأماكـــن التاريخية، 
وتشـــتهر بســـوقها التجاري وطبيعتها 
الجغرافيـــة، بالإضافـــة إلـــى المصائـــد 
الحجريـــة التي تعود إلى عصور ما قبل 

التاريخ.
أمـــا مدينة الحجـــر التاريخية فتعد 
أحد أبـــرز المواقع ضمن مهرجان الممالك 
القديمة التي تعبر عن الحضارة النبطية، 
كما تعد مركزا حيويّا على طريق البخور، 
وهي أحد المواقع الموجـــودة اليوم على 
الخارطة العالميـــة للمعالم التراثية وفق 

تصنيف اليونسكو.
وتجسد العلا درة المواقع السياحية 
والتاريخية بالمملكة العربية السعودية، 
لذلك لم يكن مســـتغربا أن تكون الحِجر 

أول المواقـــع الســـعودية المســـجلة فـــي 
مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وســـبق أن نالـــت محافظـــة العـــلا، 
أول اعتمـــاد فـــي الشـــرق الأوســـط من 
المنظمـــة الدوليـــة للوجهات الســـياحية 
كشهادة  ”ديستينيشنز إنترناشـــيونال“ 
علـــى تقدمها في تحقيـــق رؤيتها لإعادة 
رسم ملامح التميز السياحي عالميا وفق 
أســـس خلق اقتصاد مستدام يهدف إلى 

نفع المجتمع المحلي.
مـــن جانبه، عدّ فيليـــب جونز رئيس 
قطـــاع الســـياحة فـــي الهيئـــة الملكيـــة 
لمحافظـــة العـــلا، اســـتكمال البرنامـــج 
بنجـــاح علامـــة فارقة ومهمـــة للوجهة، 
مؤكدا سعيهم لتطوير صناعة السياحة 
والنظام البيئي للعلا الذي ”يعد الأفضل 

في فئته.“

  برليــن - ضجـــت القاعـــة بالتصفيق 
وصيحـــات الإعجاب، مـــع انتهاء عرض 
فيلـــم عن أحـــدث عروض الأزيـــاء، انبهر 
المشـــاهدون بالصيحـــات الجديـــدة فـــي 
الملابـــس التـــي طرحتهـــا عـــدة علامات 
تجارية شـــهيرة، ســـواء كانت مخصصة 
للعمـــل أو للتنـــزه أو للمنـــزل، وتهادت 
على خشبة العرض عارضات حسناوات 

يتمايلن بخفة ورشاقة.
المتعلقـــة  الجوانـــب  كل  كانـــت 
الشـــعر  تصفيفات  مثالية،  بالعارضـــات 
رائعـــة  والملابـــس  المتألقـــة  والنظـــرات 
التصميـــم، وبـــدت الخطوات فـــي غاية 
الكمال إلى درجـــة أن البعض اعتقد أنها 
لا تمت للحقيقة بصلـــة، وهذا هو الخبر 
السار للأشخاص العاديين؛ وهو أن هذا 

المنظر ليس حقيقة ملموسة.
فصـــورة عارضـــة الأزيـــاء الخاليـــة 
مـــن العيـــوب التي بدت فـــي العرض، تم 
تصميمها باســـتخدام تطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي.
وعندما قدمت شركة الأزياء الإسبانية 
الصيفيـــة  الإعلانيـــة  حملتهـــا  مانجـــو 
الموجهة إلى الشـــباب، مســـتخدمة فيها 
عارضة أزياء رقمية اصطناعية في يوليو 
الماضـــي، اندهش الجميع إلـــى درجة أن 
ماركو ســـينيرفو، وهو رئيس واحدة من 

أكبـــر وكالات عروض الأزيـــاء في ألمانيا، 
فوجئ بـ“العارضة المزيفة“، وفقا لوصفه 
الصـــورة الرمزيـــة التي صممهـــا الذكاء 

الاصطناعي.
وقال ســـينيرفو ”لم أدرك آنذاك أنها 

ليست عارضة أزياء حقيقية“.
أجـــراه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأشـــار 
معهـــد ”أبينيو“ لأبحاث الســـوق إلى أن 
نحـــو 72 فـــي المئة من بين 1000 مشـــارك 
فـــي الاســـتطلاع، اعتقـــدوا أن العارضة 

والملابس في الصورة حقيقيتان.
ويقول مايكل بيرجر المدير التنفيذي 
لـ“أســـتوديو بيونـــد“، وهـــو مجموعـــة 
تصميم تعتمد إلـــى حد كبير على الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي إنتاج الصـــور، ”نحن 
نستخدم الذكاء الاصطناعي لزبائننا كل 

يوم، دون أن يلحظوا ذلك“.
وقد لا يكون ذلك مثيرا للدهشة حيث 
يتيح الذكاء الاصطناعي الكثير من المزايا 
للشركات، فلم تعد هناك حاجة إلى السفر 
إلـــى أماكن مختلفـــة من العالـــم لالتقاط 
الصـــور المطلوبـــة، لأن المســـألة صارت 
ســـهلة وتحتـــاج فقط إلى إنشـــاء خلفية 
رقمية للصورة، الأمـــر الذي يوفر الوقت 

والمال كما يساعد على حماية البيئة.
ســـيكون  الزبائـــن  إلـــى  وبالنســـبة 
من الأفضـــل لهم عدم دفع أمـــوال مقابل 

اســـتخدام عارضـــة أزيـــاء من البشـــر، 
حســـب قول بيرجر الذي يضيف أنه ”في 
أفضـــل التصورات يجـــب أن يحل الذكاء 

الاصطناعي محل العارضة الحقيقية“.
الوقـــت  فـــي  تـــزال  لا  ذلـــك  ومـــع 
الحالـــي حاجـــة إلـــى تصويـــر الملابس 
والإكسســـوارات علـــى جســـم العارضة، 
حيـــث لا يســـتطيع الـــذكاء الاصطناعي 

تصويرها بشكل صحيح.
وهـــذا يـــؤدي بشـــكل متزايـــد إلـــى 
استخدام ما يســـمى أجسام العارضات، 
إذ يتـــم تصوير الملابس على أجســـامهن 
ثم اســـتبدال رؤوســـهن فـــي وقت لاحق 
بشكل رقمي، ولا تزال هذه العملية مكلفة 
ماليا مثلما يتم مـــع التصوير التقليدي، 
ويقول بيرجر ”بمجـــرد أن يتمكن الذكاء 
الاصطناعي من تنفيذ هذه العملية رقميا 

ستصبح الكلفة أقل“.
وفي الكثيـــر من الـــدول أصبح عالم 
الأزياء يميل بشكل متزايد إلى استخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وعلى ســـبيل المثال نجد أن مجموعة 
أوتـــو الألمانيـــة تقـــول إنهـــا تســـتخدم 
عارضات تم إنشائهن عن طريق تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي، للقيام 
بعروض منتجات الأزيـــاء منذ ربيع عام 
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انطلقــــــت فعاليات ”مهرجان الممالك القديمة“ في محافظة العلا، مســــــتعرضة 
إرث الحضــــــارات القديمة، حيث يجمع المهرجان بين الأصالة والحداثة ليوفر 

تجربة ثقافية فريدة من نوعها تستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.

مهرجان الممالك القديمة يحتفي بالتاريخ في العلا وخارجها

الثقافةالتراث والثقافة اث الت

لندن ترفع القبعة 

لأوركسترا عمانية
 قالــــت لي ســــيدة بريطانيــــة إنها بقيت 
شــــغوفة بهــــذه البــــلاد منــــذ قــــرأت رواية 
لجوخــــة الحارثي التي  ”أجرام ســــماوية“ 
فــــازت بجائــــزة مان بوكــــر قبل ســــنوات، 
وهذا الشــــغف وحــــده جعلها تكــــون هنا! 
كانت هذه الســــيدة تتحدث بينما مســــرح 
”دروري لين الملكي“ الذي شــــهد عبر تاريخه 
الخالــــدة  الموســــيقية  الإنتاجــــات  أشــــهر 
فــــي العالــــم، كان يرفع القبعــــة الإنجليزية 
لشــــباب أوركسترا مســــقط الفيلهارمونية 
الســــلطانية، في عــــرض جدير بــــأن يكون 
باهــــرا عندما يتعلق الأمــــر بأصابع غضة 
لفريق موسيقي غالبية أعضائه من الشباب 

والفتيات في العشرينات من أعمارهم.
فــــي هــــذا العمــــر قبلــــوا الدخــــول في 
رهان القطع الموســــيقية الصعبة، وجعلوا 
الجمهــــور البريطاني يتأمل مشــــهدا نادرا 
عندما تكون هذه الأوركسترا تقدم عرضها 
الأول فــــي لندن، وهــــو عرضها الأول أيضا 

خارج سلطنة عمان.
كان من المثير للإعجاب أيضا أن تكون 
إلهام الطوقية قائدة الأوركسترا كأول فتاة 
عمانيــــة وخليجيــــة ارتقت إلى هــــذا المجد 
الحســــي، بعــــد أن نمّت مســــيرتها كعازفة 
كمــــان حائزة علــــى درجة الماجســــتير في 
قيادة الموسيقى من الكلية الملكية الويلزية 

للموسيقى والدراما.
لــــم يكــــن عمــــر هــــذه الأوركســــترا مع 
فريــــق الإنشــــاد الأوبرالــــي المقتصرة على 
شــــباب وفتيات عمانيين حصــــرا، أكثر من 
14 عاما، وهي تســــترق الأســــماع إليها في 
أفخم قاعات الموســــيقى العالمية بالعاصمة 

البريطانية.
خضعــــوا هــــؤلاء إلــــى تدريــــب صارم 
ومكثــــف منــــذ أن كانوا في أعمــــار الرابعة 
عشــــرة لبنــــاء أســــاس قــــوي فــــي تقنيــــة 

الأوركسترا.
ومــــع أن هــــذا الحفــــل هــــو الأول لهم 
خارج عمان، إلا أنهــــم اختاروا الولوج في 
الاختبار الأصعــــب لأداء قطع كانت بمثابة 
الرهان علــــى الأداء التكنيكــــي في العزف، 
فكانت الرقصة الأخيرة، العمل السيمفوني 
من حركة واحدة للإيراني محمد رضا علي 
غولي الــــذي جمع بلمســــة لحنيــــة معبرة 

اللمسات الشرقية والغربية معا.
ثــــم اختــــاروا التوزيع الأوركســــترالي 
للحــــن الفنان إبراهيــــم المنــــذري لقصيدة 
الشــــاعر هشــــام الصقــــري ”وتجلــــت لــــي 
عمان“، عادوا بعدها في كونشيرتو فيلكس 
مندســــون وهم يتلاعبون بحــــركات الكمان 
لكسر توقعات المســــامع عن حركة تقليدية 
ظاهريا في الكونشــــيرتو! لكن عندما دخل 
ببراعــــة عــــازف الكمــــان المنفــــرد مؤيد بن 
عامر الحلبي، علــــى الفور ومن دون مقدمة 
أوركســــترالية كانــــت المفاجــــأة فــــي هذه 

القطعة.
أثــــاروا الأســــماع بعدها بينمــــا كانت 
القائدة إلهام الطوقية أشبه بحمامة عربية 
ســــاحرة على مســــرح لندني مترع بتاريخ 
من الموســــيقى، وهذه المرة برقصة إسبانيا 
لباســــكال ماركينا.  ”الخطــــوة المزدوجــــة“ 
وغالبا ما يرتبط أســــمها بالرقصة النارية 

والدرامية.
ثم مروا على قصيدة الشاعر الأميركي 
روبرت فروســــت ”المرعى“ التي صنع منها 
الموســــيقار راندال ستروب قطعة موسيقية 
هادئــــة تعلم الأســــماع الإنصــــات المنعش 

لصوت النسيم والطيور!
صفــــق جمهــــور مســــرح ”دروري لين 
الملكي“ بحماس منقطع النظير بعد ســــماع 
الرقصة المجريــــة ليوهانــــس برامز. وكان 
عليــــه أن ينصت ويتأمــــل باهتمام وفي آن 
واحــــد كيف يقدم العــــازف العربي للأوبرا 
لبدريتش  الهزليــــة ”العــــروس المقايضــــة“ 
ســــميتانا الــــذي يلقــــب بأبــــي الموســــيقى 

التشيكية.
في كل ذلك لم تبد هذه الأوركســــترالية 
العمانيــــة وكأنهــــا مخلصــــة للموســــيقى 
الغربيــــة وحدهــــا، كان عليهــــا أن تســــمع 
الجمهور الإنجليــــزي ماذا تعني الطربيات 
العربية، لذلك عادت إلى ”سألوني الناس“ 
لفيــــروز ذلــــك اللحن الباهر الــــذي صنعته 
مشــــاعر ومخيلــــة ابنهــــا زيــــاد وهــــو في 
الســــابعة عشــــرة من عمره! كرسالة شوق 
وانتظــــار من فيــــروز إلى زوجهــــا المريض 
آنذاك. ثم الموشح الأندلسي ”جادك الغيث“ 
للشــــاعر لســــان الدين بن الخطيب ولحني 
زكريا أحمــــد لقصيدة ”ما شــــممت الورد“ 

وقصيدة بيرم التونسي ”غني لي“.
إن مــــا يتعلمــــه المــــرء حقــــا بعــــد هذه 
”الكلاســــيكيات  انتقــــت  التــــي  الأمســــية 
العالمية“ من دون أن تغفل الألحان العربية، 
أن هناك موسيقيين يتحملون اليوم أصعب 
مهام الحفاظ على الذائقة السمعية العربية 
التي يراد لها أن تشوه في موسيقى أقل ما 

يقال عنها بغيضة.

الذكاء الاصطناعي يحيل 

عارضات الأزياء الأنيقات إلى البطالة

 تحقيق جنائي في الهند بسبب 

التهام سمبوسة محضرة لمسؤول 
 شيملا (الهند) - فتحت الشرطة الهندية 
تحقيقا بحق خمســـة من عناصرها يُشتبه 
فـــي تناولهـــم معجنـــات سمبوســـة كانت 
محضرة لتقديمها لمسؤول سياسي محلي، 

على ما أفادت تقارير إعلامية.
ووقع الحـــادث الشـــهر الماضي خلال 
زيـــارة قام بهـــا الرئيس التنفيـــذي لولاية 
هيماشـــال براديش (شـــمال) سوخافيندر 
ســـينغ ســـوخو إلى المقر الإقليمـــي لإدارة 
القضائية  الشـــرطة  الجنائية،  التحقيقات 

المحلية.
كان مضيفـــوه قـــد خططـــوا لتقـــديم 
السمبوســـة للوزيـــر، وهي قطـــع صغيرة 
لذيـــذة مـــن اللحـــم أو الخضـــار المغطاة 
بالعجين تشكّل طعاما محببا للملايين من 

الهنود.
لكن في ظـــروف تهدف التحقيقات إلى 
توضيحها، جرى التهام قطع السمبوســـة 

المذكـــورة من جانب خمســـة مـــن عناصر 
الشرطة قبل أن تُعرض على الوزير.

وفي ظل التســـاؤلات عمـــا إذا كان ما 
حصـــل خطأ بســـيطا أم خطـــوة متعمدة، 
الجنائيـــة  التحقيقـــات  إدارة  وصفـــت 
الحادثة في تقرير لهـــا بأنها ”عمل موجه 

ضد الحكومة“.
نشـــرت  التـــي  الوثيقـــة  وأشـــارت 
مضمونهـــا صحيفـــة ”إيكونوميك تايمز“ 
إلـــى أن ”هـــذا التقريـــر يلحـــظ أيضا أن 
الموظفـــين المعنيين تصرفوا بمبادرة منهم، 

وسط قلق من حصول خطأ متعمد“.
وقالت صحيفة ”إنديان إكسبريس“ إن 
عناصر الشرطة الخمســـة تم استدعاؤهم 
مـــن رؤســـائهم لاســـتيضاح موقفهم مما 
حصل. وينبغي لهم المثول أمام رؤســـائهم 
مع إمـــكان اتخـــاذ إجـــراءات تأديبية في 

حقهم.

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء 

وهبي قبل أيام تحضيراتها 

الأولى لتصوير مسلسلها 

الرمضاني الجديد {بمية 

دهب} والذي ستعود به 

للمشاركة الدرامية بالشاشة 

التلفزيونية بموسم رمضان 

2025، وهو ما جعل 

در الترند 
ّ

اسمها يتص

خلال الفترة الماضية 

فور الإعلان عن اسم 

العمل.

وتعتبر هيفاء وهبي 

الاسم الأكثر طلبا من 

قبل المحطات الفضائية 

للمشاركة بخريطتها 

في الموسم الدرامي 

الرمضاني، إذ إنها 

اعتذرت عن أكثر 

من مشروع درامي 

قبل فترة.
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